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أقوال اماف البَيان» 


نایل ولایا ریو ا SNA‏ 
ودع رر , نارن رازا . 
» اب رة ابإهري ٤‏ 
ر وتن رل را وملز ا ردن » طن ردا وا6 
راوز ۽ وناور li‏ بارا زر فال شل برلاو ا ی 
زرل رن یشب » لبان بر لور ۰ 
را لز ہر ي» 
زت کا اران ونر ا البیګ ان ردک 
نترب اء وی اا . 


» عای ہں ١‏ عر را لر کی › 


,لبان اک روانش وہ . 


زا ( 
اوو ,لبیک ان .اک عن بن . 
)» عر رہ مو سی ہں گیل » 
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رقن رشن رة » ورواو رة : الال نره ۽ اطا 
لل والات ہر ویک ۰ات۲ وخی 
رټ . ورن اڈ نن کی وات ددرن و 


را ارا .. ت رک سنق ہی سول 


.البیکان» ١0ز‏ ,شوئ ب .. 
وتر ر ,اکان ورڈ رچ رل : زی یہ 
لباس » 03 باو زرد . 

ارمام الٹڑاوکے » 
ج تی ا سې ز 8 ددن اوائ ل زرو ےہ 
اا کک :لبان پې فن ا س 
زوو رتا غر وای بر ورال :برل : ذا هتر . 
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نے ر اتر اتکی آل 


الحم للرالذي بنعمته تتم الصالحاتٌ » وبجوِ تل البركات » وهْقَ آهل 
الخير للخيراتِ › ودلّهم عليه بالهدايات « وأرشدَهُم ! إليه بالنفحات »› وأكرمٌ 
بعنايته أقواماً بُسارعود في الخيراتِ » وجَعل بتوفيقه إرادة الخيرٍ في تفس عبدِه 
بتو جهه للتفقَهِ في الدين » و : « من يرد اله به حيرا مهه في آلدّيْن »“ . 

فلكَ - الهم - الحم » يا واهبَ الفضل والإحسانِ » ويا معطي العم بلا 
عد ولا آمتنان » ولك الشكر على ما يمرت بتوفيقك » وأعنت وألهمت بفضلكٌ › 
حمداً وشكراً يَستوفي الحدّ » ولا يبلغ الع » على متعاقبات إحسانك » ومتتاليات 
جوول وكريكٌ وأمعناك » سبحانكٌ لا حصي ثناء عليكٌ أت كما أثنيت على 
نفيك » والصلاءً والسلامٌ على ينبوع الحكمة والجكم » سيّد العُرب والعجم » 
القائل ي : « الاس E E‏ جارهم في السلا ذا 
هوا ٠‏ والقائل ل : « آتاكَمْ اَهَل لين › هُمْ أرق الناس أفيِدة وَأليَنُ 
قلوباً » أَلإِيْمَانُ يَمَانِ » وَألجكَمَةٌ يَمَانيةٌ “ » وفي حديث آحَرَ قال کل : 

. . الإيمانٌ يمان › والفِفَة يَمَانِ » وَألجكَمة يَمَابيةٌ > . 


(1) أخرجه البخاري )۷١(‏ » ومسلم ( )٠٠١( ) ٠٠۳۷‏ في الزكاة . 
(۲) أخرجه البخاري )۳۱۳١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٤۱۲۷‏ ) . 

. في الإيمان‎ ) ٥۲ ( آخرجه مسلم‎ )٤( 


۹٩ 
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وغيرّ ذلك مِنَ الأحاديث الواردة المنرّهة بفضل آهل ( اليمن ) ووَضفهم 
بالفقه والحكمة ¢ و داك فضبل الله ود تيه من يسا [المائدة : : [ot‏ . 

ومن هنا آتجهت آلهكة إلى إخراج هلذا الكتاب الموسوعي » الذي . 
ينسح على ا ولم أت الزمان بمثاله ؛ إِنّه كتاب « البيانِ » لاوما 
العمرانيٌ › وك مِنْ اساطين اعلام ( اليمنِ ) الآكابر » م من سارت بٍکره 
الؤكبان » وطارت شهرتَة في الفاق والبلدانِ . 

وقد كفانا مهك الكلام عن آلكتاب ومولفهء محفَقٌ الكتاب ؛ حيثُ تناول 

بشيءِ مِنَ آلتوسُم هذا الأمرَ . 

ر الالت الحافل الذي ت إلى النور وإل فضاءِ الطباعة ة الرّحيب 
للموة الأولى . . هو عام مِنْ آعلام القرنٍ السادس » من عصر مشحونِ بكبار 
الأنكَةٍ العلماء المجتهدينَ » بل إِدٌ العمرانيَ كان واسطة العِقَدِ بين جهابذة 
اکا ۽ من آمثال ي الومام الغرَاليّ ومن في عصره إلى الومام النواويّ وم في 
عصرو » وسيك بو ِن واسطة ؛ ؛ فکتابه به من كتب المتقدّمينَ » التي فيها الخير 

ا E‏ . فعليه 
مِنِ ا الأول ا من کم اليلم كرا الأقوالً e‏ ول 
E‏ - لاهم ما عندَهُم قوي ولا ضعيفٌ » بلَوا كما 

والسلف المشدمرة كرا مرن الاب وال + وخا وا : 


)1( يدل على نحو هذا ما جاء في حدیث ابن مسعود عند الترمذي (۲۹۵۹) ؛ في العلم : 
«نصر اله انرا سمح متا شیئ فلغ كما سمح » فرب مبلّغ آوعیٰ من سامم» » قال أبو 
عیسی : هذا حديث حسنٌ صحيح . 


۰ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تفنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټhttps://web1essam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد https://arabessam.blogsp0ot.con/‏ 


آلاختصار ؛ فلهلذا تجدٌ عباراتهم شارحة للكتاب > والشلَة » والمطَلمٌ عليها 
يلم على التفسير والحديث » والشكم المستط ن ذلك والقياس علي . 

هلذا هو العلم. . ولتك شرف ورفة وكا العلم فقد اختصّه الحبيب 
الأعظم ية بطلبَ الزيادة في قول تعالى : 3 ول رَپ ردن عِلْمّا) [طه NNE:‏ 
وفي هذا الغاية في شرف العلم وأهل العلم . 

ولع قائلاً يقولٌ : لماذا طباعة هنذا الكتاب الضخم ؟ وما حاجة الناس 
إليه ؟ أو أي عبارة يمهم منها ذلك . . فنقول إل هادا الكلام لا غرابة في 
a‏ تضی الزبیدیٌ كتاب « إحياء 
علوم الدّينِ »" وكتاب «القاموس المحيط»"" ومضى القائلو » وبقي « شرح 
8 الدينِ » و« شرح القاموس » مَعيْناً ينهل منه المتطلعونَ ويؤمه 
المتشوّفون إلى العلم وإلى الاستزادة منة . 

والمتقدّمونَ ات کانوا إذا حرج كتا مثلٌ هذا . . احتفلوا به 
وأغتبطوا ؛ لمكانة اليلم وهل الولم فيهم ؛ فلذا طابَ وقتهم » وظهرَ فيهم مِنْ 
مور الان والكر لهد ما بلكوا به عن الجا © وما كوم بع 
بنا الحالٌ إلى حضيض الجهل والتخلّفِ ما بلع » > ما لا مزید عليه ؛ بسہب 
إهمالنا ليلم ولأهلٍ اليلم . 

EN N CN, 
فال ب عا ب ات ال ما س حافرعا مايا وا‎ 
إذا كان هلذا الماضي مشرقاً مجيداً  إلا صارَ أَمرُها إلى فناء )“ . ولا حول‎ 


ولا قو إلاً بالثالعليّ العظيم . 


(1) منقول من منطوق كلام الإمام العلامة أحمد بن حسن العطاس . 
)۲( اة إتحاف السادة المتين في شرح | إحياء علوم الدين » 
O N TT O €3‏ 
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فإذا اردنا قيام نهضة . . فلا يكونٌ ذلك إِلاً باليلم > فلا ب ِن تعظی ما 
َم مَنْ قبلنا » وكما قيلٌ : ( لا يصلځ حال جر هلذه الأ 3 إلا بما صلع به 
حال أرّلها. .) . وحال الأَوّلين مِنَّ سلاف المتقدّمينَ هر اللمٌ والخشية التي 
هي ِن نتاج العلم › قال تعالی  :‏ نما خی آله من عبارو الما [فاطر : ۲۲۸. 
وإننا نرجو بهلذا الكتاب أن نكونً قد وَضعنا لبنةً في صرح النهضة القادمة 
إن شاءَ الله تعالى. . « إةأری دال سكع ما استطعت وما ريني لاب4 اهود ۸۸]: 
وأَمَة الحبيب 4 کالغيٺ » لا بُذریٰ الخيڙ في اولها او في آڃرها"“ › 
نسأل الله تعالى أن يكونُ هلذا الكتاث مِنْ مظاهر الخير التي بَررَتْ في الوقت 
الخير » وما ذلك على الله بعزيز . . 

وإذا كان الإمامٌ العمراني قد أستغرق ست سنواتِ في تأليفه لهلذا الكتاب 
المبارَكٍ » الذي بعد شرحاً كاملاً لكتاب « المهدّب » لاإمام الشيرازيّ » والذي 
أستخرق في تأليفهِ أربعةَ عشرَ عاماً. . فلل مجهودنا في إخراج هذا الكتاب ق 
اسر رین شهرا ودر ا لا اور فی اعرد 

أوَلّها : التحقيق الذي قال عنة الأستاٌ محمد محيي الدّين عبد الحميدٍ 
- رحمَة الله تعالى - في معرض حديثه عَنِ التأليفي وتحقيق كتب التراث والفارق 
بيتهما : ( ولا يسعني في هذا المقام إلاً أن أك إلى حقيقةٍ قَيقَةَ ة قد فلا آو 
تشك فيها إذا رضت لك ؛ أحث آذ تعلة أ الجهة الذي تبدلة من مقي 


= الدین عبد الحمید ( ۱۳۱۸ ه- ٠۳۹۲‏ ه) من العلماء المعروفين الذين ساهموا في 
إحياء التراث وإخراجه بصورة عصرية مع المحافظة على خصائصه والتأب مع 
السابقين » رحمه الله تعالى . 

)١(‏ معنى حديث نبوي رواه عن أنس أحمد في «المسنده (۳/ ١٤٠)ء‏ والترمذي (۲۸۷۳) في 
الأمثال بلفظ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره». وقوله با : «أمتي أمة 
مباركة لا يدر أولها خير أو آخرها» رواه ابن عساکر عن عمرو بن عثمان بن عفان مرسلاً. . 
قال عنه الذهبي : ثفة كما في «الجامع الصغير“ )١٦۲١(‏ و«كشف الخفاء» (0۹۸) . 


۱۲ 
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کتاباً ِن تب اَسلافنا لا يقل عنِ الجهڍ الذي يذه مولب تاب حديث » بل نا 
أجاهر بأ جُهد الأَرَلِ فوق جهيِ الثاني » وفرق بين مَنْ يعمد إلى المعارفي 
فیختارٌ منھا ما يشاءٌُ > ثم ثعب عا آختار بالأسلوب الذي برضا » وبين خر 
يسغه يسغه إلا إثبات ما بين يديه لااب الذي أختارَه صاحبه منذ مئات 

لنشين » وهر بين عباراتي شؤهها التحريفُ وغيّرّ الكثير منها تعاقبُ يدي 
الكَنّاب والصمًَافينَ › وأكثرهُم مكَنْ لا صل بالولم مِنْ قريب و بعييٍ )“ . 

ثانيها : إخراج الكتاب بمظهر مِن مظاهر الجودة » تعظيماً للولم و آله » 
فمن جلب مخطوطاته المترامية الطرافيٍ في الأصقاع والبلدان المختلفة »› 
وشكلو بالكامل ٠‏ وتصحيح ومراجعتو على ي نخبة من آمل اليلم » بالإضاقة 
إلى ارو هرن تناولها محفَّیٌ الكتاب بالڌكر » ا سیدرکها القاریءٌ 
لكريم عند تصفُحه لثنايا الكتاب » ولننظر قول الأستاذ محكل محيي الَين عبد 
الحميد عن ذلك : ( لا شك في أن بينَ أيدينا ثروةٌ بحس بها المستشرقود أكثر 
ما نحن بها نحن أبناءَ هلؤلاء المورثينَ » وأنا نضيّمٌ هلذه الثروة بحل سببيْن 

لاال ليا 

اوّلهما : الانصراف عنها إلى الافتتانِ بالغرب وعلوم الغرب » ورذ كل 
ئ وفقو إلى تو ارب وقرور: 

ثانيهما : الاقتناعٌ مِنْ باعة الكتب بأنْ بُظهروا لنا كتبَ أسلافنا على صور 
مشوهة ممسوخة » لا تسد نهمةٌ » ولا بل أواما"“ » ولو ننا أرغمناهُم على 
أن يُظهروها موافقة لروح العصر الحديث . . لاستطعنا أن نفيدَ وأنْ نجد في 
ميراثنا النفعَ والعّناء ) . 


(۱) من مقدمة كتاب « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » . 


(۲( الأوام : حر العطش . 
(۳) من مقدمة كتاب « العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ٠‏ ص ۷. 
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e 
و مشكوراً» وان بُکرمَنا بحصول التفع الخاصّ والتفع العام بهلذا‎ ey 
الكتاب » ون بسر أنتشارةُ ووصولَةُ إلى بلادِ الإسلام والمسلمينَ في أنحاء‎ 
ET الأرض » و يكونَ مِنَ آلمناهل العذبة التي يرتوي منها اهل اليلم‎ 
عليها ويْرجَح لها » ون يجزي كل من ساهم وأعانً في إخراج هذا الكتاب‎ 
. بالخيرٍ الكثيرٍ » والرزق الوفير‎ 
وسال - سبحانّة - اَن يجِعَلَ الل حُجة لنا عا وان ا ا‎ 
خير ما عندَه شر ما عندنا » إِلّه ولي ذلك والقادرٌ عليه . وآخِرٌ دعوانا أن ألحمدُ‎ 
له رث العالمينَ » سبحانَ ربك رب العرَةٍ عمًا يصفونً > وسلامٌ على‎ 
وص اله عل تدا مسد وال‎ ٠ والكمد فر رت العالي‎ ٠ المرسلين‎ 


2۸A 


ص 
في ليلة ۲٤‏ من رمضان المبارك عام ٠٤١١‏ ه 


۱ من کانون الثاني عام ۲۰۰۰ م 
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الحمدٌ للم بارىء البرياتِ » وغافر الخطيئاتٍ » وعالم الخفياتِ › المطلع على 
الضمائر والتكاتِ » الذي خل الإنسانَ » وعلَمَةُ البيانً » وأَلهَمَةُ التبيانً » وتمَمٌ عليه 
الجود والفضل والإحسانً . أحاط بكلٌ شيءِ علماً » ووس كل مخلوقاته رحمة 
وخلماً . ألا تة الأعصار > ولا وهه الأفكاز + وکل شيءِ عنده بمقدارٍ . آتقنَ 
ما أبدعَ وأحكمَهُ » وأحصیٰ کل شيءِ وعَلِمَهُ > وخصَ بالعلم مِن خلقِهِ مَنْ كرٌمهٌ . 
وحضلٌّ عباده المؤمنين على التفير للتفقه في الدّين › فقال وهو أصدق القًائلينَ : 
فاؤلا َقَر من کل َو مهم لاب هوان ألنٍ) [التوبة : ]۱۲١‏ ندبهم إلى إنذار 
بريَِهِ »> ومنحهم میرات N‏ 
عباده بخشیته » فقال جل شانةٌ : 3 لما خش ی أله من بادا لما € [فاطر : ۲۸] ثم أمرَ 
الناس بسؤالهم والرجوع إليهم بعموم قوله جلث عظمة: : شتا الزن 2 
أا امون € [النحل: ]٤١‏ » وجعلَ علامة انحدارهم وضلالهم ذهاب علماهم واتخاد 
الزؤوس من جُهّالهم . مصداقاً لقوله لاز : « إن اله لا قيض العلم انتزاعاً ينترعة من 
الناس » ولكن يقبض العلمٌ بقبض العلماء » حقى إذا لم يق يبق عالم الخ الناسٌ رُؤوساً 
جُهَالاً » فسئلوا » فأفتوا بغير علم » فضلوا » وأضلوا “٠‏ . 

وللتنويه بعظمة حى الفقه في الدين قال بيا : «مَنْ يرد الله به خيراً يفقهةُ في 
الدين »“ . وقال ية حاضاً على التعليم : « من ستل عن علم فكتمَة ألجَمَه الله 


(1) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما البخاري ( ٠٠١‏ ) › ومسلم ( ۲۱۷۳ ) في العلم ؛ 


(۲) أخرجه عن معاوية رضي الله عنهما البخاري ( ۷١‏ ) في العلم » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة . = 
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بلجام من النار يوم القيامة ““ . وقال أيضا : «إن الناس لكم تبع› وإن رجالاً 
يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين » فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير" . 
وصلى الله على سيدنا محمٍَ المصطفى » وصفيّه المُرتضى » وحَبيبه المجتبى » نبي 
الرحمة » الداعي إلى ره بالجكمة » والكاشف برساليهِ جَلابيبَ العْكَّةٍ » والمبعوث 
إلى خير أمة أخرجت للناس . أرسلة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً صلى الله عليه وعلى آله الأبرار > وأصحابه الأخيار » من المهاجرينَ والأنصارٍ 
ل ا : 


أما بعد : فإ الله جل ذكرة » برحمهِ وطولِه » وقوه وحولِه » ضمنَ بقاءَ طائفةٍ 
من هذه الأمة على الحقّ لا يضوهُم من حَدَلَّهم » حى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك » وجعل السَّببَ في بقائهم بَقاءَ عُلمائهم › واقتداءَهُم بأئكَيهم وفقهائهم › 
وجعل مر هذه الأمة مع علمائها » كالأمم السالفةٍ مع أنببائها » وأظهرَ في كل طبقةٍ 
من فقهائها آئمة ُفتدى بهم » ويتتهى إلى أمرهم » وجعل في سلف هذه الأكةٍ أثَة 


= وروىٰ عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۷۹ ) : « ما عبد الله بشيء أفضلَ من 
فقو في دين » ولفقية أشدٌ على الشيطانِ من ألفٍ عابدٍ » ولكل شيء عمادٌ » وعمادٌ هذا الدين 
الفقة » فقال أبو هريرة : ( لأ أجلسَ ساعة فأفقة » أحبٌ إلى من أن أحيى ليله إلى 
الغداق) :قال فى ۶ امايق المخی 16 روآه الطیرائی ف۶ الأرنط ا وف ريدن عياض : 
تال في د التقريب؟ كله مالك وقي > وروق ل الرمذى وان ماج , وق الات 
عن ابن غا روئ الرمى 0 00 واين اجه +0١ ١(‏ ف اة على الشطاة ن 
ألف عابد» وقال الترمذي : غريب . 
وعن ابن مسعود موقوفاً روى الطبراني في «الكبير»: (المتقون سادة» والفقهاء قادة» 
ومجالستهم زيادة) . 
وروى الدارقطني في «السنن» (۳/ )۸٠‏ عن علي ورفعه: «الأنبياء قادة» والعلماء 
سادة. ٠.‏ وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف . 
قادة: يقودون الناس بالعلم والموعظة . سادة- جمع سيد -: من يفوق قومه بالخير والشرف . 
(۱) آخرجه عن أبي هریرة بو داود ( ۳۹١۸‏ ) » والترمذي ( ۲٠١۱‏ ) في العلم وحسنه . 
)۲( رواه عن أبي سعيد الترمذي )۲٠٠۲(‏ في العلم بإسناد ضعيف . 
(۳) ورد هذا المعنى في آحاديث كثيرة عن أحد عشر من الصحابة . انظر لذلك : « الفتح الكبير > 
(Ty "1/۳ )‏ . 
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م مهد بهم قواعد الإسلام » وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم 
حجَةٌ قاطعةٌ » واختلافهم رحمةٌ واسعة“ » تحيا القلوب بأخبارهم » وتحصل 
السعادة باقتفاء آثارهم » واختصٌ ن منهم جَماعةً أعلى قدرّهم ومناصبَهم » وأبقى 
ذكرّهم ومذاهبهم › فعلى أقوالهم مدارٌ الأحكام › ويمذاهبهم يأخذ فقهاءٌ الإسلام › 
على مرور الزمانِ والأيام. ومن هؤلاء : الإمامٌ العمرانئٌ صاحبٌ هذا السَمْرِ العظيم 
الذي نقدمَةٌ للقراء لأوّل مرة » وهو من أجل كتب الفقه التي انتهت إلينا من تراث 
فقهائنا السابقينَ لِمَا حَواةٌ من ترتيب » وتنقيح » وتوثيقي » وإحكام » وإحاطة » 
وشمول مع حن سبلي ٠‏ وقدرة بارعة على غربلة مسائل الأحكام» وجميها ونظيها 
وتمحيصها وتنقيدها وبيانِ حالها » فهو بين عن سعة اطَلاع المولّفي على ما سبق من 
تواليفَ موضوعة في هذا الباب - كما يذل على ورايته التامةٍ في هذا الشأنِ : حفظةُ 
« للمهذب » وغيره من كتب الأئمة حتى + جمع « الزوائد على المهذب ٤‏ - وهذه فكرةٌ 
O O‏ 
« البيانِ » الذي كان فريداً في باه > حت جاءَ أئمة بعدَهٌ » اقتفوا أثرَهُ ونهلوا من 
معينه › وسلكوا منهَّجَهٌ > وبَرّزت مؤلفاتهم للعيانِ » فكان فيها التبيانٌ » فصا إليها 
المرجمُ في المشكلات » وعليها بعتم في المعضلات - وأعني بذلك نوعاً من كتب 
اااي بالفقه المقارنِ مثل كتابي أبي محمد عبد الله بن أحمد بنِ 
محكَدِ بن قدامةً ت سنة: )1۲١(‏ ه في « المغني » » وأبي ای کر یی ین جرم 
النواويّ ت سنة: (۷7) ه في « المجموع » الذي شرح « اليذْت» فقد أبانا في 


(( ويروى في هذا المعنى : « اختلاف أمتي رحمة » قال عنه ملا عل القاري في « الأسرار 
المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ‏ ( ۱۷ ) : لا أصل له . والمراد به الاختلاف بين الأئمة 
الأعلام في الفروع التي مبناها الاجتهاد الصحيح ؛ لأن الله لم يجعل على المسلمين في الدين 
من حرج لطفاً وإكراماً » فكان في ذلك توسعة على المكلفين وإنعاماً . 
قال عمر بن عبد العزيز : ما سرني لو أن أصحاب محكَدٍ لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم 
قال السيوطي : وهذا يدل على أ اختلافهم في الأحكام › والله أعلم . 
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كتاتيهما ما احتف فيه » وتا أجوع عليه غالباً ‏ وذكرا لكل إمام ما ذهب إليو » تبؤكا 
الكرعم» وريا لاوم كما اشارا إلى دال مض اقرال على سبل 
E‏ 
علماء الآثار » لتحصل الثقةٌ بمدلولهما» وليْمير القاریءٌ بين صحيح الأدلة من 
معلولها ؛ فيعتمد على معروفها › > ویعرضنَ عن مجهولها » وهذا کله تراه جلا في 
كتاب « البيانِ » الذي أراد أن يكو فيه فقة المسلمينَ كافَةَ فهو يذكرْ أقوالٌ علماءِ 
الصحابة والتابعينَ » وعلماءِ الأمصار المشهورينَ » والأئمة المتبوعين » ويحكي 
ادل كل م منهم » وإذا ما رجح مذهب السشَافعيّ - - في كثير من المسائل - فإنه لا ينتقص 
غیره » ولا یحمله التعضْبٌ على تمان شيء ء من أدلتهم » ولا يتكلفٌ الطعنَ فيها كما 
يفعلْ أهلْ الجُمودِ وقلة الأدب من المقلدين . 

ت سلون رحمه الله في هذا الكتاب بأنه افتتح كل كتاب أو باب بأدلةٍ الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس إذا وجدت . لحْصَ مذاهبَ فقهاءِ ومجتهدي المسلمين 

مع أدلتها . كر أغلبَ مهماتِ المسائل في المذاهب فأغنى عن عن الرجوع إلى كتبهم . 
كفى مهمة مراجعة كتب السننِ والآثارٍ لمعرفة مذاهب الصحابة والتابعينَ » بيّن 
مسائل الإجماع والخلافيٍ » والأقوال والأوجة . 

کان ساز ت الك ال الديل ورسك ٠‏ رخ الاس عا فيه > فبا 
بحقٌ فيه الغاية القصوى في بيان التحقيق والدراية والفتوى» ولا يخفى أنه أحد كنوز 
التراث العلمي الضخم الذي يُعدٌ مصدر فخر واعتزاز للأمة ليْروي عطش الظمأى من 
طلاب العلم والمعرفة. 

فجاء هذا الكتاب كما قيل : بحر زاخرة أمواجُه » ووه وغرةٌ فجاجه » أسأل الله 
أن يجعلة لي ذخراً » ويعظم لي به أجراً. ولم آل جُهداً في تحقيق هذا الكتاب - والله 
الموفق - في إجمال الطلب › وابتغاء الأب » وأن يجعله قدوة للباحثين 
والناشرين » وبخاصة كتب الفقه الإسلامى على نحو هذا المضمار الفاخر . بهذه 
الحلة القشيبة. ٠‏ 

وله المنعم المتفضل الحم ملءَ السماواتِ والأرض وملء ما يشاءٌ من شيء 
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بَعْدُ » فهو أَهلُ الثناء والمجدِ » على جزيل طولِهٍ وإنعامه » وإليه المفزع في الإسعاد 
بالزلفى يوم المعاد » والأمنِ من الفزع يوم التناد » وأن يُوزعني شكر ما منحنيو من 
الهداية » وجَبّنيه من الغواية » وآتانيه من نعمة الفهم والدراية » وإليه أرغبُ تعالى 
أن يجعل للناشر والناظر وجميع الل اف ا ء صل طارفةُ 
وتلیدةُ » ولباساً لا یبلی جدیدّة » وذُحراً لا یفنی عتيدّةٌ » وحَباءَ دائماً يورق عُوده » 
وتشمرٌ وعودٌه » فإنه على ما يشاءٌ قديرٌ › وبال جابة جديرٌ . 
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أرى إِزاماً علي في هذا الكتاب أن أشير إلى الفقه وتشأته وأهميته ؛ لألّه يتناولٌ 
حَياة الفرد والمجتمع والدولة » وما يتعلَقٌ بحقٌ الخالق سبحانه وتعالى » وحقّ 
المخلوقين » ومذاهب أهلٍ العلم فيه فأقول : 

الفقة لغة : هر العلمٌ بالشيء والفَهمٌ له > والفطنة فيه » وكان يطل على 
ما یسمَّیٰ بالعقائد وبأحكام الفروع : 

واصطلاحاً : اليِلمٌ بالأحكام الشرعيّة العملية المكتَسبَةٍ » أو المستنبطة مِن ادها 

والفقية : هو العالمُ بالأحكام الشرعيّة . 

والأحكامٌ الشرعية : هي خطاث اله جل جلاله المتعلَّق بأفعال المكلَمينَ طلباً أو 
تخييراً أو وضعاً . 


شأةٌ الفقه : 

تعود البُذورٌ الأول لنشأة الفقه إلى بعثة النبىً يهاه قبل الهجرة بثلاتٌ عشرة سنة 
ولم يتوفر في هذه المدة شأن يذكر من الناحية التشريعية الفقهية ؛ لأنها انقضت في 
الدعوة إلى تصن العا وتقويج الأخلاق ؛ لتهيئة النفوس لتلقي التشريع 
والعمل به على الوجه الصحيح . ثم جاءت الفترة ة الثانية بعد الهجرة واستمرت عشر 
شش وفها دا اً تكوينٌ َواة الدولة الإسلامية وظهرت الحاجة إلى الأحكام الفقهية › 
ومح ذلك لا نستطيعٌ أن نصفَ هذا العصر بأنة عصرٌ اجتهاديّ فقهئٌ بالمعنى الدقيق ؛ 
لأن التشريحَ كان يُوحي به الله تعالى إلى رسوله بقواعد عامَة > وأحكام مُجملوةٍ على 
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آن يتولًى ية شأ التفصيل والتبيينِ لها بسنت وهديه » وعمله. وتستطيعٌ آن نقول : 
إن الرسول بلا لم يكنْ بحاجةٍ إلى الاجتهاد بالمعنى الخاصّ » وإن كان أحياناً يجتهدٌ 
بالمعنى العام في التطبيق القَضائيّ وشؤونِ الحرب والسياسة بالإضافة إلى الاجتهاد 
ي فقي ارات ولو في الصورة والمظهرٍ › كمسألة المرأة التي جاءت تشتكي أمرَ 
زوجها وتَسألّه عن حكم الله فيما صدّر من حينَ قال لها : نت على كظهر أمّي › إلا 
أن هذا النوعَ لا يحَدٌ مَصدرا تشريعياً ؛ لاله يّدورٌ على أمرين 

ما أن يقرَةٌ الوحيٌ فيكو المصدرٌ من الله جلت عظمتهة . وإِما آن لا يره عليه بأن 
بول لر بخلافي وفلى فل قفد كان ل لاسي اكا ي ارين ٠‏ 

العباداث : التي العَرضن منها : التقوْبَ إلى الله تعالى » والتكليفٌ فيها تعبديّ 
ثابتٌ لا يختلف باختلاف البيئات والأزمنة . 

ومهمتها : ترويضٌ النفس على الطاعة » واحتمال المَّشاق » وترتيبٌ العلاقة بينّ 
الد وال » والمافظ على القت ٠‏ إوشكر اله سبحانة على الاتوونعهة . 

والمعاملاث : التي الغرضُ منها تيم شؤونِ المجتمع السا قي كل 
ما تدعو إليه المدنية الطبيعية للإنسان › حت يكو على وجه يَكفلٌ الحياة الحضاربّة 
TS‏ ي اقرا وا عل و 
الإجمال › حتیٰ یکو لأولي الأمر من أل العلم الاستنباط والتصوْف بوضع 
الأحکام بحسب ما یت يق ومصالح الناس ويساير أعرافَهُم » واستمرث هذه الحال مدة 
حياته له واستمرت تلاثاً وعشرينَ سنةً إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

ولا یخفیٰ علیٰ کل دارس بصیرٍ أن اليقة الإسلاميّ بمصادره المرنة قد الس كل 
شيءِ من أمورٍ المسلمين ثوب التشريع » واستنتج نت الفقهاءٌ لى مر الاجيال الما 
احكاماً لكل وضع وشَانِ يِن آحوال البَشرٍ ؛ رئب لتصؤفاتهم أصولا د تتَبَعُ > وقواعدَ 
يقاس عليها › مما جعلٌ صلاحيتةُ تتوافق مع کل زمانِ ومکانِ . ٿم جاءت فتر؛ 
الصحابة رضي الله عنهم : 
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لفقه فی عهد الصحاية 


قي الفقةُ على حاليه الأرلن إلى أن قول الصحابة الكرام جميع المهام مِن 
بعده اة › ls‏ الفتح الإسلاميّ » وخضعت لحكم الإسلام امم ذوات حضارات » 
وامتزجت داخل الأمَة ة عناصرٌ مختلفة الجِبلَة والعادات › مِنْ أقوام وأجناس » إضافة 
إلى تفاوت المدارك والعقول » وتشحّب المعارف والعلوم » فظهرت الحاجة مُلِحَةً 
لدفع العلماء ء من الصحابة نحو الاجتهادِ والتفكير ؛ لتعريفٍ أحكام تلك الأمور التي 
عرضت لهم بيان ځكم الم تعالی فيها » فرسَّمُوا أسساً ومنهاجاً للاجتهاد » واضعينَ 
صب أعينهم مُرونة هذا الذَينِ الحنيفي » واد شرع ا شاملٌ كام » تستوعت 
العصورَ باختلافها » ويحتوي مستجدًاتِ الأحداثِ ومُجرياتها » فكانوا إذا عرض 
لهم حادثة . . سارعوا إلى كتاب الله لا يبغونً عنة بديلاً » فن لم يجدوا حاجتَهُم في 
كتاب الهم عت قدرتة - اتجهوا نحو الطلة النبوإة الشريفة يستقود منها الأحكام 
الشرعيَة » كما كانوا في عَهِِء ب يشهد لذلك ما وقع لمعاذِ بن جب - رضي الله عنه - 
حينما أرسلة قاضياً إلى اليم » قد قال ل له للد : «بم تقض ؟ » قال : بکتاب الله » 
قال رسول اله گیا : * إن َم جذ ؟ » قال : فة رسول الم . قال : « قن لَه تبي 
ا 
رَسول الل لما يُرْضِيٰ رَسول اله »” . ومثل ما حدَتَ مع سعدِ بن معاذ فإِنةٌ قضى بين 
يدي رسول الله َيه في أسرى بني قريظةً حيثٌ قال : ( أن تقل مقاتلتّهم » وتسبى 
دّراریهم ) فأقَرَهُ رسو الله اة وقالً له : « قضيتَ بحكم الله . 


(۱) اخرجه عن معاذ أبو داود ( ۳٥۹۲‏ ) و( ۳٠۹۳‏ ) في الأقضية » والترمذي ٠۳۲۷(‏ ) 
و( 1۳۲۸ ) في الأحكام وقال : هذا حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه »> وليس إستاده عندي 
بمتصل » وفيه آبو عون الثقفي : اسمه محمد بن عبيد اله » وذكره ابن القيم في « إعلام 
الموقعین ۲٠۲/۱ ( ٩‏ ) وصححه . وسياتي الكلام عليه مطوّلاً في الأحكام . آلو : أقصّر أو 
أبطىء . 

وفيه : إثبات القياس على منكريه » وإيجاب الحكم فيه . 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد البخاري ( ٠٠١١‏ ) في المغازي . 
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ga yy 
. الطريتي » فاختلفوا واجتهدوا في قول ڳل » لقال بهم لانمل ی ناتم‎ 
2 وقالٌ بعضهم : بل نصلّي » لم يرذ ملا ذلك » در ذلك له کي فاق كلا‎ 

ثم إنهم إذا لم يجدوا نصا في كتاب الله عز شأنه ولا في سَنَة رسول الله . . 

وقد سلكَ الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهادِ طريقين : 

الأول يُمليه القياس » والثاني تمليه المصلحة . 

فود منهّم مَنِ اشتهرَ بالاجتهاد وميد لمدرسة الرأي على منهاج القياس > مع 
الأخذٍ أحياناً بالمصلحة » ومِنْ هَولاءِ الذين درن عنهم الفقه : 

عبد الله بن مسعوو" » وعليئ بن أبي طالب » فرَرّثا فقهاءَ الكوفة مِنَ التابعِينَ 
ومَنْ جاءَ بعدَهُم مِنَ الأئمةٍ المجتهدِينَ ذلك المنهجَ مِنَ الاجتهاد بالرأي . 

ووج مِنَ الصحابة مَنٍ اشتَهِرَ بالاجتهاد عن طريق المصلحة » وفي مقدمتهم : 

عمرٌ بن الخطاب › خصوصا إذا كان موضوعٌ الاجتهاد يتعلی بإدارة الدولة 

ء ٍ ٍ ت 

وتسييرٍ آمورٍها » كما يظهرٌ ذلك صريحاً في كتاب القضاءِ حيثُ صدَرَهٌ عمرٌ بقوله : 
( القضاء سه مسبعَةَّ) . 

ومکًا ینبغی آن نشيرَ اليه هاهنا : أن آراءَ الصحابة لا يمن اعتبارُها آراءَ عَقَليَةً 
خالصة » بل هى مقتبَسة مِنْ فقه الرسول ية ؛ ذلك أن الذينَ اشتهروا بكثرة الإفتاء 
بالرأي كانوا ممنْ طالت صحبتهم مع رسول الله بي » كأبي بكر وعمرَ وعثمان وعليّ 


. في المغازي‎ ) ٤١١۹ ( أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما البخاري‎ )١( 

(۲) قال د . فاد سزکین في « تاریخ التراث » ( ۱۲/۲ ) عنه : ويعد أول من يمثل هذا المبدا 
الفقهي : هو الصحابي عبد الله بن مسعودت : (۳۲)ه . 

العم الشهير مير المؤمتين علي بن آي طالب الوقن نة :( 4 )هى 
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وابنِ مسعود وزيدِ بن ثابت ٩‏ وغيرهم من فقهاءِ الصحابة 
ويب أن نقرَرَ أيضاً : أن الصحابة الذينَ اجتهدوا بآرائهم كانوا حريصِينَ على أن 
تكو آراؤهم سُنناً متبَعةٌ » لا ديناًيُعتتَقْ » ولد صرَحَ بذلكَ الفاروق عمرٌ بقوله : 
( يا ايها الناسه إّ الرأيّ كان منْ رسول الله مصيباً ؛ لأ الله كان بُريه » وإنّما 
هو ما اظ ا ( . 


وبقولو رضي الل عنة : ( السلَة ما سه رسول الل » لا تجعلوا خطأً الرأي سلَة 
للأمة) . 


فالصحابة الكرامٌ وإ كانوا يجتهدون بآرائهم إلا أ أ هم کانوا ينظرونَ إليها على أنّها 


ا ¢ وهي قبل الخطاً والصواب ¢ اد ت او أك الفقي 
قدّروها ولم يخالِموها ¢ وإنْ خالفوا بعضها. . وافقرا بحا إلا عة ¢ فلا يَخرجونٌ 
عَنْ أقوالٍ الصحابة بمجموعِهم » وإن خالفوا بعضَهم فقد اتبعوا البعضَ الآخَرَ . 


ومن بعد الصحاية ار جاءَ عصر التابعين الذي وجدوا رہ بين يديهم ثروتین 
عظيمتينِ من الرواية الا الفقهي NET‏ على الجمع بين هاتينِ الروتين 


)۱( أما الصحابي زيد بن ثابت بن الضكاك الأنصاريّ » فقد حضر إلى النبي ياء وهو في الحادية 
رة من الحر + وكات حفط ابات من القرآن الكريس » رمل يعد ذلك كاتا لوحي عند 
النبيّ » وكان نابغة موهوباً » حتى أنه تعلم اللغة السريانية - بناء على رغبة الرسول - في مدة 
وجيزة ليقرأً الرسائل الموجهة إليه » قال له : « تعلم كتاب العبرانية » أو قال : السريانية » » 
وروي أنه : لما قدم رسول الله بي المدينة › قال له : « تعلم كتاب اليهود › فإني والله ما آمن 
اليهود على كتابي » . واستطاع بعد فترة قصيرة أن يقرأ التوراة > وذلك لفطنته ومعرفته 
الواسعة »> وعهد إليه الخلفاء الراشدون بالأمور الهامة في الإدارة » وكانوا يعدونه أيضاً 
أحسن من يعرف ( علم الفرائض ) » وصاحبَ الخليفة عمر في موقعة اليرموك › وتولّى فيها 
تقسيم الخنائم » واختاره الخليفة عثمان ليشارك في جمع القرآن . 

یری الزهري أن الإمرة بقواين رطام الميرات قات سي ار أن زید ر بن ثابت کتب 
MSS SC e‏ 
في الديات » . وتوفي سنة: ( ٤١‏ ) ه . وقد جمع في فقه كل من المذكورين «موسوعة) د. 
قلعه جي . 
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يُساعدُهم في ذلك أن كل تابعىَ كان تلميذاً لصحابيٌ أو أكثرّ . ولم يفوا عند هذا 
القدر »› ل كارا يجتهدود فيم ليس فيه نص ِن قرآن أو سلو أو إجملع أو لم یکن 
للصحابة رأي فيه . 


وفي ظروفٍ معينةٍ من تاريخ الأمَةٍ في تلك الفترة ظهرت الحاجة لتدوينِ الصحيع 
SS‏ کک وغیرم ¢ و اتسعت ب ور 


لأر ونوك هنا :' 


(۱) وکذا بعض کتب الفقه کما قال د . فؤاد سزكين في « تاریخ التراٹ ٩‏ ( ۷/۲ ) : تشير 
الدراسات الحديثة إلى خبر لهشام بن عروة يقول : بأن كثيراً من كتب الفقه كانت في حوزة 
أبيه عروة بن الزبير في يوم الحرَة ( ۲٠‏ أو ۲۷ ) من ذي الحجة سنة : ( ٦۳‏ ) ه › وأنها 
احترقت جميعاً » وأنه حزن لذلك حزناً شديداً . 

ثم قال : وهناك معلومات تقول : بأن بعض القضايا الفقهية كانت قد دونت في عهد 
الرسول والصحابة . وهناك معلومات أخرى تقول : بأن عدداً من الأحكام المدونة كانت 
متداولة بين صحابة الرسول في القرن الأول الهجري . وعندما تولى الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز ت : )٠١١(‏ هد الحكم في المدينة - المنورة - بحث عن مدونتين قديمتين عرفت 
كل منهما باسم : « كتاب الصدقات » » دونت إحداهما في عهد الرسول » ودونت الأخرى 
في عهد عمر بن الخطاب . وعندما وجد عمر بن عبد العزيز الكتابين أمر بنسخهما . 

وروی عمرو بن حزم بن زی رسالة انب بي إليه » وكانت تتناول الفرائض والزكاة والديات › 
وقد دخحلت هذه « الرسالة » فيما بعد فى المدونات الفقهية لأبى داود والنسائى وغيرهما . 

وذكر حفيدة عمو : أنه وجد بعد وفاة جدّه صحيفة في عمد سيفه › وکانت حول 
الضرائب الواجبة على امتلاك الماشية . 

ونستطيع أن نعتبر أول دراسات فقهية بمعنى الكلمة تلك التي ظهرت أثناء حركة الجمع 
والتأليف » ومؤلفوا هذه الدراسات هم : من متأخري الصحابة . وقد ذكر لنا المؤرخ 
المصري ابن يونس المتوفى سنة : ( ۳٤۷‏ ) ه . مثالا ممتازاً يوضح ذلك » فقد كان 
التلاميذ يروون عن عبد الله بن عمرو بن العاص » ومنهم حسين بن شُفيّ بن ماتع الأصبحي 
ت سنة : (۱۲۹) ه الذي روى عنه في مصر كتابين أحدهما بعنوان : « قضى 
رسول الله بي في كذا » وقال رسول الله ية كذا » » والكتاب الآخر » بعنوان : « ما يكون 
من الأحداث إلى يوم القيامة » . 


ویعد زيد بن ثابت من أوائل الفقهاء المشاهير › ويبدو آنه كان قد جمع مثل هذه الكتب . 
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إن ثبتٹ » بل في مقدار الآحذِ الرآي وتفريع يع الأحكام تحت شلطانه 


ت 


ll 

a yy 

أا آهل الرأي فإِنّهم كانوا يُكثرون مِنَ الإفتاء في المسائل بالرأي”“ . مالم يصح 
لديهم حديث فيما يجتهدون فيه » وكانًَ البعض لا يكتفي بوضع أحكام للوقائع › بل 
يفرضود مسائلَ غير واقعة ويضعودً لها أحكاماً بآرائهم ميد بقواعد مقتبسة مِنَ 
الكتاب والسَنَةٍ . 

وأمًا ما تتناقلة الألسنة مِنْ أن اهل الحديث أكثرْهُم بالحجاز » وأكثر اهل الرأي 
بالعراق » واد هل الحجاز كانوا رمو فقهاء العراق بتعهم عن الشكة وألهم فود 
في الدّين بآرائهم » وفقهاء العراق بُنكرون ذلك . . فبيانة والتحقيق فيه أذ الرأيّ 
والحديت كانا بالعراقيٍ وكانا بالمدينة كذلك إلا أنّهما يفترقانِ في أمرين 

أحذهما : أن مقدارَ الرأي كان عند آهل العراق أكثرّ منةٌ عند آهل الحجاز وكانوا 
يجنحون إلى منهاج القياس فيه . 

والثاني : أن الرأيّ عند أهل الحجاز كان يسيرٌ على منهاج المصلحة » ونتج عنْ 


ت 


ذلك : 


كثرة التفريعات الفقهيّة عند أهل العراققٍ » والإفتاءبما لم يق مِنْ مسائِل مفترضة 


(۱) قال د . فؤاد سزکین ٠۳/۲‏ : قد وصلت إلينا من هذه الفترة الأولى -في تاريخ الفقه - كتب 
قليلة نادرة > وهي : 
الكتاب المنسوب لسليم بن قيس الهلالي كان يعيش في عهد الحجاج بن يوسف 
المتوفى سنة : ( ٩۵‏ )ه . 
- كتاب « المناسك » لقتادة بن دعامة ت سنة : ۱١۸(‏ )ه . 
كتاب « مناسك الحج وآدابه » لزيد بن علي ت سنة : ( ٠۲۲‏ )ه . 
كتاب « المجموع » لزيد بن علي أيضاً . 


۲۸ 
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لاختبار الأَقيسَة » وذلكٌ ما بُسكَّى بالفقه التقديريّ » ولم يُوجَذ ذلك النوع مِنَ الفقه 
بالمدينة ؛ لأ الساس في منهجهم كان المصلحة » وهي لا تتحفَق إلا في الوقائع 
فلا يجيءٌ فيها الفَرْضٌ والتقديرٌ . 

وبذلك نشأت مدرستانِ فقهیتانِ عظیمتانِ لکل منهُما خواصًها » وإلیٰ جانبهما 
مدرسة فقهيّة في مكةً تقارث مدرسة العراق » وهكذا تكونث مذاهبٌ فقهيةٌ في كل 
قَطْرِ مِنَ الأقطارِ حى صار لكل عالِم مِنْ علماء التابعِينَ وتلاميذِهم مِنَ الأكَةٍ 
المجتهدِين مذهب »› وانتصبَ في کل بل إمامٌ ؛ مثل : شريح » وقبيصة › 
ومكحولٍ » وحمَاٍ »> وزيدِ بن أسلم »> ويحيیٰ بن سعيدِ بن فض الأنصاري › 
والشعبيّ » وسعيدِ بن المسيّب » وسالم بن عبد الله » والزهريّ »> وربيعة › 
والنخعيّ » والبصريّ » وابنِ كيسان » والأوزاعيّ . وغيرُهم كثير ممن لَم يأذنِ اله 
عر وجل لمذاهبهم بالبقاء دة آسباب أهمُها : 

. عدم توفرٍ البيئة العلمية الصالحة لاحتضانها‎ -١ 


GL 


۲- لما تسم به بعضلُ هذه المذاهب مِنْ عجزٍ في أصول استنباطاتها ؛ كإنكا 


ٍ چ ۴ ۴ و‌ 4 و 
القياس مثلاً » فظلّتْ حبيسة الكتب والمصنفات » تنناقلها ألسنة العلماء على سبيل 
التنويه والاستشهاد . 

ومِنْ أصحاب هذه المذاهب على سبيل الذكر لا الحصر : 

١‏ شري بن الحارث بن قيس الكنديّ › أبو أمية › أا مانن ولد فی 
حياة الرسول ييه ولکنه لم يره تول القضاء في عهد الخليفتين عمر وعثمان › ٹم 
في العصر الأموي » ظلّ سنة واحدة في الكوفة » ثم عاش في البصرة إلى أن عزله 
الحجاج بن يوسف سنة : ( ۷۷ ) ه . روی شریح عن عمر › وعلي › وابن مسعود 
وغیرهم . وروی عنه الشعبيّ > وابنٌ سيرينَّ » وإبراهيم النحعي وغيرهم . ويعد من 
الفقهاء والقضاة المبرّزين في صدر الإسلام 1 

قبيصة بن ذؤيب بن حَلحَلةً الخزاعي » ولد سنة : ( ۸ ) ه بالمدينة » وكان 
صحابیاً ری النبي ية > ولكنه لم يتكلم معه . روى عن قدامى الصحابة »> وعلى 


۲۹ 
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الأخحص : عن زيد بن ثابت . واتفقت الآراء على آنه كان ذا مكانة رفيعة بين فقهاء 
الطبقة الأولى › كما أنه كان عالماً واسع المعرفة . وفي خريف عمره عاش في قصر 
الخليفة الأموي بدمشق » وتولى الكتابة للخليفة عبد الملك › وختم باسمه . توفي 
047 ف 

۳ أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أصله من الكوفة » ولد سنة: 
٠١ (‏ ) ه كان تابعياً . روى عن عائشة » وأنس بن مالك » وعن قدامى التابعين › 
وكان يعتمد الرأي“ وتوفي سنة : ٩٩(‏ ) ه . 

-٤‏ مكحول بن آبي مسلم شهراب الدمشقي » کان تابعياً روى عن عائشة وأبي 
هريرة e‏ كعب وغيرهم . ومن رواته الأوزاعي » ومحمد بن إسحاق 
وغيرهما . كان محدثاً قام برحلات كثيرة » كما كان أحد الفقهاء المشهورين في 
عصره توفي ما بین سنة : ( ۱۱۲ )و(۱۱۹)ه . 

٥‏ حكّاد بن أبي سليمان الأشعري » أبو إسماعيل الكوفي »› كان تابعياً . روى 
عن الصحابي آنس بن مالك » وعن عدد من قدامى التابعين من بينهم : إبراهيم 
النخعيٰ » والشعبيئ » وسعيد بن جبير » وسعيدٌ بن المسيب . كان من أوائل من 
أدخلوا الرأي في الفقه بالكوفة . ويعدٌ إبراهيم النخَعيْ أهم أساتذته » وأبو حنيفة 
أشهر تلاميذِه . وتوفي حوالي سنة : ( ٠۲١‏ )ه . 

1 زيد بن أسلم العدوي » هو تابعي روى عن عائشة » وآبي هريرة » وجابر بن 
عبد الله وغيرهم » ومن رواته ابنه عبد الرحمن › ومالك بن انس » وابن جريج »› 
وأيوب السختياني وغيرهم » وكان من الفقهاء ذوي المكانة العالية بالمدينة »> كما 
كان مفسراً » وهو أحد الفقهاء الذين دعاهم الخليفة الوليد بن يزيد إلى دمشق ليسمع 
آراءهم في قضايا فقهية » وتوفي سنة : ۱۳١(‏ )ه . 


۷- ربيعَة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي › الذي عاش بالمدينة مسقط رآسه . 


0 
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کان تابعیاً > وروى عن الصحابي : أنس بن مالك » وعن كبار التابعين » وروى عنه 
مالك » وسفيان الثوري » وشعبةٌ » وحكَادُ بن سلمةً وغيرهم . كان من أصحاب 
الرأي الذين استخدموه في الفقه عند عدم وجود نص ٠‏ ولقد أطلق عليه لذلك ربيعة 
الرأي تقديراً له » في حين كان أصحاب الحديث يعدونه من أفضل المحدثين 
رارق اا الاق د و ل ل حا ر ا ا و ا 
تلاميذه مالك . وتوفي ربيعة سنة ٠۳١(‏ )ه . 


المكانة العالية » روى عن الصحابي أنس بن مالك وعن عدد من كبار التابعين . 
روى عنه الزهريّ » ومالك » والأوزاعئ . وسفيانٌ الثوري » وشعبة وغيرهم . كان 
قاضياً بالمدينة في عهد عهد الوليد بن عبد الملك عام : (۸1) ه» وبالهاشمية في 
العراق في عهد أبي جعفر المنصور . توفي بالبصرة سنة : ٠٤١(‏ )ه . 

۹ مذهبٌ الحسنِ البصرېيّ › هو الإمام الفقية » الحسنْ ب بن يسار » مولیٰ زی د بن 
a‏ ا کک ة في ايام الخليفة 

yy‏ > شه كلامَةُ بكلام الأنبياء . وذکر ابن 
القيم e SS‏ واللهر 


ee‏ الا تونی رحتا ااتان ت: 0۱۱۰ بالصرة 


الشعييٌ » أبوهُ عرب ا e‏ عمرو › ومولثة سه 
(۱۷ )ه . كان ألمعيَاً فى الفقه حت أطلقَ عليه علاَمةٌ التابعينَ » قال عنةٌ 


کن کارا ا ر 
)١(‏ وانظر لذلك : « موسوعة فقه الحسن البصري » في مجلدين . وله في «أعلام المسلمين» 
ترجمة وضعها د . مصطفى الخن . 


۳١ 
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2 
۶ 


وَلِىَ قضاء الكوفة » وكا مِنْ ميّرات أصوله أنه كان وَقَافاً على النصوص شدي 
امسات با القرن الان : تر ر ا ال 2( ٠٠١‏ )ف 

آذه عرو ةين الري الوق سة: ( ۹1 ) ه: 

۲- مذهب سعيد بن المسيب المتوفى سنة: ( ٩٤‏ )ه . 

۳- مذهب الضحاك بن مزاحم المتوفىسنة: ٠٠١(‏ )ه . 

. )ه‎ ٠١١ ( مذهب وهب بن منبه المتوفىسنة:‎ ١ 

. )ه‎ ٠٠١ ( مذهب محمد بن سيرين المتوفى سنة:‎ -٥ 

. )ه‎ ٠٠١ ( مذهب عطاء بن آبي رباح المتوفى سنة:‎ -١ 

۷- مذهب قتادة بن دعامة المتوفى سنة: ( ٠١۸‏ )ه . 

۸- مذهب الزهري المتوفى سنة: ( ٠١۴١‏ )ه . 

۹- مذهب يزيد بن أبي حبيب المتوفىسنة: ( ۱۲۸ )ه . 

. )ه‎ ٠١١ مذهب أيوب بن أبي تميمة السختياني المتوفى سنة:(‎ -١ 

-١‏ مذهب عبيد الله بن أبي جعفر المتوفى سنة: ( ٠١١‏ ) ه . ثم نشأً بعد تلك 
الفترة . 

-١‏ مذهبٌ الأوزاعيّ » وهو الاما الفقية عبد الأحمن بن عمرو مِنَ الأوزاع 
بدمشق . ولد سنة: ( ۸۸ ) ه بد م وشا فها + > ثم رحل إل بیروت وأقام فیا حت 
وافتّة منيتة هناك . كان فقيهاً مُحدّثاً روىٰ عَنْ عطاءِ بن yy‏ 
وغيرهم مِنْ كبارِ التابعينَ » عاصر الإمامٌ مالكاً » وكلاهُما مِنْ مدرسة الحديث . 

وهو ممن بُيغضلُ القول بالرأي كغيره مِنَ الأئمة الأجلَة . وقد نال مذهبُه شهرةً عظيمة 
في ديار الشام والأندلس يِن أوائل القرنٍ الثاني » وحتّى منتصف القرن الثالثِ . 

قال عنة ابن سعد : كان ثقةٌ مأموناً فاضلاً خيّراً كثيرَ الحديث والعلم والفقه . 
توفي رضي الله عن سنةً: ( ۱٥۷‏ ) هھ ببیروتَ كما مر . 

۳ مذهبُ اللْيثِ : هو الإمام العلامة الفقية » أبو الحارث اللَيْتُ بن سعد » 


۳۲ 
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ولد بمصر بناحية قرقشندة سنةً: ( ٩٤‏ ) ه » وأصلة من اصفهان في فارس . 
كان زاهداً ورعاً لا يسع إلى المناصب » بل تسعى إليه ويَرفضها › فقيهاً حافظاً 
حْجَة ثبتاً ثقة في علمه وخلاقه راچ م حت قال عنة الشافعي رحمه الله : 
( الليث ب سعي فق مي مالك إلا د اصحابة لم يقوموا بهٍ ) تروي التب أ لَه 
سجالاتِ مع الإمام مالك رحمَه الل » يُنكرٌ عليه الإمامٌ مالك الأخذ بخبر الا حاد إذا 


خالف عَمَلَ آهل المدينة . توفي رحمَه الله تعال بمصر سنةً: ( ۱۷١‏ )ه . 

-٤‏ مذهبٌ سفياد الثوريّ : هو الإمامٌ المحدّتُ الفقية الثقة سفيان بن سعيِ بن 
مسروقي الثوري الكوفيئ . ولد بالكوفة سنةً: ( ٩۷‏ ) ه٠‏ فهو معاصر لاإمام أبي 
حنيفةً » كان إماماً حُجة بقث شهرتة الآفاق بفقهه وحديثه » لَه مذهبُة الخاصٌ على 
لا أماعد يومها» فظل طرى الكب وحيها . ترت رحمة الله تعالن م 
۱٦۱ (‏ )ه. 


U 


-٥‏ مذهبٌ داو الظاهريّ : هو الإمامٌ بو سليمانّ » داودٌ بُ علي الأصفهانئ 
المشهورٌ بالظاهريّ » ولد سنةً: ( ٠٠١‏ ) ه_بالكوفة . 

کان إماماً عالماً ورعاً حافظاً ثقة وكانَ من أتباع الشافعيّ رحمَهُ الله غير آنه لا ير 
القياسَ › > فلم بُكتبْ لمذهبه الديمومة مع كونه مجتهداً لرفضه مصدر التشريع الحيويّ 
في شريعتنا الإسلاميّة . توفي سنة: ( ۲۷١‏ )ه . 


ما تقسيمهم رضي الله عنهم من حيث إقامتهم في البلدان : 
فقد كان أعظمهم في المدينة المنورة ومنهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير › والقاسم بن محمد »› وخارجة بن زید» وآبو بکر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم . 


وفي مكة : عطاء بن أبي رباح » وطاووس بن کیسان › ومجاهد بن جبر › 
وعمرو بن دينار » وعكرمة مولی ابن عباس » وغيرهم . 


)۱( وقد جمع د قلعجي ذلك في « موسوعة فقه سفيان الثوري » ويقع في ( ۸۳۹ ) صفحة . 
۳ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /con.(ټb1logsp0ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0ot.con/‏ 


وفي البصرة : الحسن البصري » وعمرو بن سلمة الجرمي › وأبو مریم 
الحنفي » وغيرهم . 

وفي الكوفة : علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد » وعمرو بن شرحبيل › 
ومسروق »› وغیرهم . 

وفي الشام : آبو إدريس الخولاني » وشرحبيل بن السمط › وعبد الله بن أبي 
بكر بن زكريا الخزاعي » وقبيصة بن ذؤيب » وغيرهم . 

وهكذا في كل قطر وصقع من بلاد الإسلام تجد نخبة من أمثال هؤلاء العلماء 
الأفذاذ الذين انتشر على أيديهم العلم » وذاع صيت الفقه بسببهم » ثم تفتحت 
العبقريات أكثر فأكثر في عصر أتباع التابعين . 


تبلورٌ المذاهب الفقهية : 

علوم أذ اله سبحانةُ وتعالى تكقّل بحفظ هذا الذّينِ الحنيف ؛ لذلك قيض جل ثناؤه 
رجالا أخلصوا لثم اليه > وعملوا على تدوينِ الفقه الإسلاميّ ونشره في البلدانِ 
والأمصارٍ » حى وصَلَّتْ إلينا سليمةً نق صافيةً بعيدة عَنِ الشوائب والأكدارٍ » وقذ 
نالت المذاهبٌ الفقهية الأربعة النصيبَ الأوفرَ والحظ الأكبرَ مِنْ هذه العناية الإللهية حنَّى 
نالتْ قَبول الأَمَةٍ فكُرَ أشياعُها » وتكابرَ أتباعُها » ولا رال قائمة قوبة باقية . وإِليكَ ايها 
الناظرٌ الكريم عَرضاً سريعاً لهذ المذاهب المتداولة : 


\ 


\ 


» 


أولاً : المذهب الحنفي : 

ورائدّةُ الإمام الأعظمٌ أبو حنيفة » النعمان بنٌ ثابتٍ بن زوطى » مِنْ أقطاب 
مدرسة الرأي » ولد سنه ثمانينَ للهجرة › قيل إن درك أربعةً من الصحابة » وهُم : 
سن بن مالك بالبصرة » وعبد الله بن ا وف بالكوفة » وسهل بن سعد الساعدي 
بالمدينة » وعامرٌ بن واثلة بمكة“ . 


\ ot 


() ذكر من ذلك الذهبي في كتابه « سير أعلام النبلاء ‏ ( ٤٠١/١‏ ) : أنه رأ نس بن مالك لما 


قدم عليهم الكوفة 
۳٤‏ 
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الحارث بن جُزء الزبيدي الصحابي . وقد رویٰ ا 
و مولیٰ ابن عمَرَ » وقتادة ¢ وأخذ الفقه عن حمَادِ بن بي سليماد الذي لازمه 
ثمان عشرة سنة » الذي تلقاه عَنْ إبراهيم النخعيّ » > عَنْ علقمة والأسود بن يزي» 
وکلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
كان اول مَن اشتغلٌ بالفقه التقديريّ » فزاد عِلم الفقه اتساعاً » ومجالَةُ انبساطاً . 
وله التقدمٌ في الفقهِ » وهذا أَمرٌ لا شك فيه . 
قال فيه الإمامٌ الشافعيئ رضي الله عنةٌ : (الناس في الفقه عيالٌ على أبي 


me 


حنيفة ) . 

مِنْ أشهرٍ أصحابه في المذهب : أبو يوسف يعقوث بن إبراهيم الأنصاري › 
ومحكَّد بن الحَسَنِ الشيبانئ » وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي . وصنف من الكتب 
« الفقه الأكبر » و«المسند» و«المخارج في الفقه» . 


ثلاثة اقسا 


وانقسمث مسائل الفقه عند الحنفيّة إلى ثلاثة أقسا 

E 
. ظاهر الرواية‎ 

النوادر : وهيّ مسائل مرويةٌعَن الإمام وأصحابه . 

-٣‏ الفتاوى : وهي ما فت به مجتهدوا الحنفبَةٍ المتأخرودً فيما لَم برو فيه رواية 
عَنٍ الإمام وأصحابه » تخريجاً على مذهبهم . وأَوَلْ كتاب عرف في فتاوى الحنفيّةٍ 
كتاث « النوازلِ » لأبي اللْيثِ السمرقنديّ . 

توفي الإمامٌ الأعظمٌ رحمَة الله سنةً: ٠١١(‏ )ه . 


ثانياً : المذهب المالكي : 


يتسب إلى الإمام مالك بن نس بن مالك بن أي عامر الأصبحي › نسبة إلى ذي 
ا . ولد بالمدينة سنة ثلاث وتسعينَ » وذ العلِم عَنْ عُلمائها › 
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وأو مَنْ لازم منهُم : عبد الرحمنِ بن هرمز » كما أخذ العلم عَنْ نافع مولى ابنِ 
عُمَرَ » وابن شهاب الزهريّ . وكانَ شيحهٌ في الفقه ربيعة بنَ عبد الرحمنِ المعروف 
ب : ربيعة الرأي . 

تسلّم منصبَ التدريس في السابعة عشرَ مِنْ عمره » وقال عَنْ تفه : ما جلستُ 
للفتيا والحديث حى شهد لي سبعودّ شيخا مِنْ آهل العلم ي مرضاةٌ لذلكَ . 

وقد أجمع سياخ وأقرانة ون بعدَُم على أله إمامٌ في الحديث » موثوق بصدق 
روایته قال البخاری : صخ الأسانيد : مالك عَنْ نافع عَنِ اين عُمَرَ » ثم : مالك عَنِ 
الزهريّ › عن سالم › > عَنْ أيه » ثم : مالك » عَنْ آبي الزناد » عَنِ الأعرج > عن 
آي هريرة : 

امار الإمامٌ مالك بحيازة الإمامة في الفقه والحدیث حت رویٰ عنة ابن شهاب 
ا ا ا 
عقا إما المغازي .ركهم أشي 

TT oT 
. وأبو يوسفَ وجماعة‎ 

ومِنْ أَعيانِ تلاميذه : الإمامٌ الشافعئ » وابنٌُ المبارَك » ومحكَد بنْ الحَسَنِ 
الشيانن > وغل كير 


ر ت 
2 


وممَنْ أخذ عنةٌ الفقة : عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن وهب »› 
وأشهِبُ > وعبد الله بن الحكم » وأسدٌ بن الفرات » وعبدٌ السلام بن حبيب المشهور 
حون » وغيرهُم . 

بن رحمَه الله أصول مذهبه على الكتاب والشّة » واعتمد فيهما النصّ الظاهر 
والمفهوم والبينةَ > ثم على الإجماع » والقياس » وعمل آهل المدينة > وقول 
الصحابيّ » والأستحسان + وسد الذرائم »> ومراعاة الخلافيِ » والاستصحاب › 
والمصالح المرساة » وشرع من قبْلنا . 


4 


ن َمل عَمَلَ اهل المدينة هة اندو فة غاا 


۳٢ 
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القياس » وعلى حبر الحا » وكذلكَ قول الصحابيٌ إذا صح سند . 

ّم بُخالف الحديت المرفوعَ الصالح للحجية »> وكان لا يشترط في قبول الحديثِ 
الشهرة فيما تعمٌ به البلوى ٤‏ ولا ير خبر الآحاد لمخالفته للقياس أو إعمل الراوي بخلاف ‏ 
کما نه لا قد يعدم القياس على خبر الواح على أن لا يُخالف عَمَلَ أهل المدينة 

وقد قال بالاستحسانِ في مسائلَ كثيرۆإِلاً أنه لم يوس في القول به توس الحنفية . 

امتح الإمامٌ مالك سنةً: ( ۱٤۷‏ ) ه » وضرب بالسياط » وانفك ذراعة لأجل 
فتوى لم توافق غرض السلطان » وبقيّ مريضاً إلى وفاته » فأقامَ في المدينة ولم 
يرحلْ منها » والناسْ يرحلود إليه إلى أن توفي سنةً: ( ۱۷۹ ) ه . وله من الكتب 
« الموطأً» و« المدونة » و« تفسير غريب القرآن » و« الوعظ » و« المسائل » وغيرها. 


ثالثاً : المذهب الحنبلئ : 
e‏ نسب إل ناصر السَُّة الحافظ الويع المبجل آي عبد اشر أحمد بن 
مرو »› EE‏ ا 


إمام المحدّثِينَ في عصره » فروى الحديت عَنْ هُشيم » وإبراهيم بنِ سعلٍ» 


وسفيان بنِ عيينةً » وغيرهم . 

قراً الفقة على الإمام الشافعيّ حينَ قلِمٌ بغدادَ وكانَ م مِنْ أكبرٍ تلاميذه البغداديينَ › 
ثم أصبحَ مجتهداً مستقِلاً > قال فيه الإمام الشافعي : 

( حرجت من بغداد وما حلفت فيها أفقة ولا أورع ولا رمد ولا أعلم مِنِ ابن حنبل). 

بن أصولَ مذهبه على الكتاب والسَلَةٍ » ولم يُقَدّمْ على الحديث الصحيح عملاً 
ولا رآياً ولا قول صحابي ولا إجماعاً . وكا يعتمدٌ فتاوىٰ الصحابة المتفق عليها 
NG‏ 

اقا خا اوردق الفتوى التي ليس فيها اثر 

e 
ه.‎ )۲۲١( الامتناع » وكان ضربه في العشر الأخير من رمضان سنة:‎ 


۳۷ 
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توفي رحمَه الله ببغداة سنةً: ( ۲٤۱‏ ) ه وكان لجنازته شأن كبير أسلم من 
مظهرها الجم الغفير من آهل الذمة . وله من الكتب: «المسند» و«العلل» 
و« الزهد» و« فضائل الصحابة » و«الورع » و«الأشربة» وغيرها. 


رابعاً : المذهب الشافعي : 

موسِسة أبو عب الله محكَدٌ بنٌ إدريس بنِ العباس بنٍ عثمان بن شافع الهاشميّ 
المطلبي » وقد صنفنا له ترجمة مستقلة ستأتي بعد هذا البحث. 

قال الدكتور محمد سلام مدكور في « مدخل الفقه الإسلامي » ( ص/٤‏ ) وما 
بعدها : يعتبر الشافعي ممن أفادوا كثيراً من المدرستين : مدرسة الحديث ومدرسة 
ل »> على آنه كان يوؤثر الحديث إيثارا بيا فد من أهل 
مدرسته ai‏ : يعتبر مذهب الشافعي اول مذهب فقهي منظّم يقوم على طرق 
Sul SES E N a‏ 
الباحثين وسطاً بين اتجاهي المنصرفين عن الرأي والمتخالين فيه » وإن كانت طريقته 

في الواقع أقرب إلى المحدّثين مما جذب إليه بعض أتباع المذاهب الأخرى » ومن 
أبرز ما يتمیز به مسلكه الرجوع إلى القرآن والعمل بظاهره ما لم يقم الدليل على وجوب 
صرفه إلى ما يخالف الظاهر › ثم السنة التي اولع بها ء > ووجّة الناس إليها حتى كان يقدر 
خبر الواحد الثقة ولو لم يكن مشهوراً خلافاً للأحناف » ولا موافقاً لعمل أهل المدينة 
خلافاً لمالك » ثم ينتقل إلى الإجماع › ثم إلى القياس › ويشترط أن يكون له أصل من 
الكتاب أو السنة على آنه لم يتوسع في القياس توسع غيره ممن أخذوا به » وأبطل نوعاً 
منه اشتهر به الأحناف وأطلقوا عليه اسم الاستحسان وأنكره عليهم كما أنكر على مالك 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة » والقول بالمصالح المرسلة › والأخذ بقول الصحابي »› 
ورفض الحديث المرسل في الجملة إلا مراسيل ابن المسيب . 

وكان لرحلته أثر فعال حين عاد سنةً: ( ٠۹١‏ ) ه إلى العراق - وكا ذلك في 
خلافة الأمين - واستطاعَ في هذه المرَةٍ التأثيرّ بكثير مِنَ العلماء الذينَ اتصلوا به ء 
وأخذوا عنة » وهَجروا ما كانوا عليه مِنْ طريقة أهل الرأي . وكانت إقامته في هذه 
المرَةَ سنتين > صف خلالها كتابَة في المذهب ال ل « الحجَة» . 


۸ 
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ثم بعد ذلك رَجعَ إلى الحجاز فترة ليقدم إلى العراقق قدمتَةُ الثاللةَ حي أقام 
أشهراًء ثم ارتحلَ إلى مصرَ حيثٌُ ظهرث مواهية ومقدرتة الكلامية > وفيها خالط 
العلماءَ وسمعَ ما عندَهُّم مِنْ حديث وفقه » ورأى عاداتٍِ وحالات اجتماعية تخالف 
ما سمعَ ورأىٰ في الحجاز والعراق مكًا دَفعَةٌ إلى تغيير وجه الاجتهاد عندَه في بعضٍ 
ماه ارت الي الجد رم مجر في ا اا ت ورل 
( الأصل قرآن أو سه » فن لَّم يكنْ. . فقياسٌ عليهما . وإذا اتصلَ الحديث عَنْ 
رسول الله اة وصح الإسناد به. . فهو المنتهى . والإجماع أكَبر مِنَ الخبر المفرد ء 
والحديث على ظاهره > وإذا احتمل المعاني. ١‏ فما أشبة مخهاء ظاهة أولاها به 
تکافأت الأغادي. فاا إسنادا ا لاا . وليسَ المنقطعٌ بشيءِ › ولا 
: لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع : لِم؟ فإذا 
سه على الآصل . ا 
حل الإمامٌ الكثير مِنَ الكتب الأمهاتِ في المذهب منها : ما يُمثْلٌ المذهبَ 
القديم ؛ ك «الأمالي » » مچ الاي ٠٤‏ و« عيول الالء و« البحر 
المحيط » . ومنها : انسل المذهب الجدید ؛ ك الأ و« الإملاءِ ١‏ › 
و« المختصرات » » و« الرسالة » » و« الجامع الكبير » وغيرها . 
وقد ألف أتباع الشافعي كتباً في مذهبه » وأضافوا إلى ما أورده من الأحكام 
أحكاماً أخرى استنبطوها على مقتضى قواعد المذهب بحسب ما كان يجدٌ في 
العصور والبيئات » ومن أشهر تلك الكتب «المهذب » للشيرازي وأمثالة من 
مؤلفات نقل عنها العمرانيٌ في كتابه «البيان» » وكتب إمام الحرمين » و« الوجيز » 
و«الوسيط» و«البسيط» للغزالي» و« المحرر) و« فة فتح العزيز » للرافعي › 
و« الروضة » و« المجموع » و« المنهاج » للنواوي وما جد على ذلك من شروح 
كنحو ما ألفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » والجلال المخلى؛ را بخ 
الهيتمي › والشمس الرملي » والخطيب الشربيني » والحجازي الفشني » والحصني 
الدمشقي » والمليباري » وابن النقيب » والدميري » وحواش للقليوبي » وعميرة › 
والبجيرمي » والجّمل › والمدابغي » والشرقاوي » والبيجوري »› والشرواني › 


۳۹ 
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والعبادي ¢ وشطا ¢ والترمسي 6 وباعشن ۰ وبافضل ¢ والنبراوي ¢ وأضرابهم 
رحمهم الله تعالى » وكتب أخرى إلى وقتنا هذا . 


نشاة الفقه والمذهب الشافعي في اليمن وتطوَرهة : 

مما يجدر الإشارة إليه أن من الكتب القديمة التي كان عليها مدار الفقه والتشريع 
في اليمن قبل دخول مصنفات الشافعية « جامع السنن » لمعمر بن راشد البصري وهو 
أقدم من « الموطا » » و« موطأا » الإمام مالك › و« جامع » عبد الرزاق الصنعاني › 
و« جامع السنن لأبي قرة موسى بن طارق اللحجي الرعرعي الذي كانت له تواليف 
في الفقه انتزعها من فقه مالك » وأبي حنيفة »> ومعمر » وابن جريج » والثوري »› 
وابن عيينة ؛ لأنه لقيهم جميعاً . 

ومما يروي عن طاووس وابنه والحكم بن بان وقدماء فقهاء اليمن من التابعين وتابعي 
التابعين » من أهل اليمن. . . والذين تحسن الإشارة إلى بعضهم باختصار كما يتي : 


بعض فقهاء التابعين من اليمن : 

۱ طاووس بن کیسان : تفقه بابن عمر وابن عباس وأبي هريرة . 

۲ وهب بن منبه : روى عن أبي هريرة وكذا آخوه همام بن منبه . 

۳ حنش بن عبد الله الصنعاني : یکنى : أبا رشدين » سماه الإمام مسلم أبا 
رشدين الجندي وكان مع الإمام علي كرم الله وجهه في الكوفة . 

› الضحاك بن فيروز : الذي صحب ابن الزبير وعمل له > روى عن أبي هريرة‎ ٤ 
. وابن عباس‎ 

› صفوان بن يعلى بن أمية : من رواة الصحيح : روى عن أبيه يعلى بن أمية‎ -٥ 
. وروی عنه عطاء بن أي رباح‎ 

. عطاء بن أبي رباح : ( من موالي فهر آو جمح ) وهو من مولّدي الجن‎ ٦ 
. وكان يفتي الحاج في زمن بني أمية‎ 

۷ عمرو بن دینار : تفقه بابن عباس » وابن عمر» وجابر » وطاووس › 


وسعید بن جبير . 


0 
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ومن فقهاء تابعي التابعين باليمن : 

› مَعَّمَّر بن راشد البصري: سكن (صنعاء)» وأخذ عن همام بن ميه » والزهري‎ ١ 
وارتحل إليه الثوري› وابن عيينة› وابن المبارك› وغندر» وهشام بن عروة بن يوسف‎ 
. قاضى (صنعاء) وأخذ عنه عبد الرزاق فقيه اليمن› وله «الجامع» المشهور في السنن‎ 
قضاء (عدن) » وابنه إبراهيم بن الحكم روى عنه الحديث » وارتحل أحمد ابن حنبل‎ 

۳- عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع الحميري » فقيه (صنعاء) المرحول إليه من أجل 
علمه » أخذ عن معمر»› والثوري› وابن جریج› وغيرهم من الحفاظ › وارتحل إليه 
إسحاق ابن راهويه» وعلي ابن المديني» ومحمود بن غيلان » روى عنه الإمام أحمد 
ابن حنبل «تاریخه» ومفرقات غيره » وقال له : ولدت سنة ست وعشرين ومئة في 
آخر أيام بني أمية » وله تصنيف مليح ترويه الحنابلة في (بغداد) » مسنداً إلى أحمد 

مات عبد الرزاق بن همام سنة اثنتي عشرة ومئتين » وكان عمره ستاً وثمانين سنة. 

وبعد هذه الطبقة من تابعي التابعين رضوان الله عليهم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى 
فى المئة الثالثة وكان من بين المشهورين باليمن بالفقه والحديث : 

-١‏ موسى بن طارق اللحجي الرعرعي › والرعارع في لحج › ونسبه الدارقطني 
إلى الجتد . 

۲ الحافظ محمد بن يحيى بن أبى عمر العَدّنى » قاضى (عدن) المكي » كان من 
جلة الحفاظ وأكابر العلماء وهو يمني ولي قضاء (عدن) . قال الترمذي : وهو مكي 
ماشیاً على قدمی . 

۳ محمد بن كثير الصنعانی › روی بو داود السجستاني عن أحمد بن إبراهيم 
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عنه » عن الأوزاعى حديث أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عة « إذا وطىءَ 
أا بحن الأ ٠‏ فا اترات ل رة ۰ 
وبعد هذه النبذة نعرج إلى ما نحن بصدده من متابعة البحث فنقول : 
كان الإمامٌ الشافعيٰ رضي الله عنةُ قد زار اليمنَ بقَضْدٍ طلب الرزق فتولّى فيها 
القضاءَ ( بنجران ) ساعدَةٌ في ذلك قاضي اليمنِ مصعبٌ بن عبد الله القرشيّ » وكانَ 
يِن العمر وت ثلاثو عاما بدأ عندّها الإمام يزرع بذور المذهب في تلكَ البلا 
وهو ينظ إلى اليمنِ نظرة عنايةٍ واهتمام يُشجُعُهُ في ذلك زواجُهُ مِنْ آهل صنعاء « 
ولع هذا العاملً مِنْ آسباب انتشار مذهب الإمام الشافعيٌّ فيما بعد في بلادِ اليمنِ 
التي کان له بها اأصحات وتلاميد وأتباع . 


ا قد انتشار المذهب ب الشافمي: في اليمنِ المذهب والحنفيّ › 
وتاسیښه لدو الزيداة في بلادِ e‏ »> حیث ا المذهبان ا والزيدي E‏ 
بالانتشار حت اا هما المذهبان السائدان ي في عمو م اليمنِ . 

ا : : إأ الغالبَ على أهلٍ اليم الشافمية > فلا پُوجد غير شافع 
إل اَن يكون بعض الزيدية . واسخدل عل صح هذا المذهب بما روي عن 
رسول الله ي مِنْ قوله : ١‏ الإيمْان يَمَانِ » وَالجكمَة يَمَابيَةٌ» ۳ ر ثم قال : في اقتصار 
امل اليمنِ على مذهب الشافعيّ دليل واضح على أل الحقّ في هذا المذهب 
المُطلبي . 

وممّا مهد السبيل لانتشار المذهب الشافعي في بلادِ اليمن عدم س مدرسة 
هل الحديث من أهل المدينة »> وعدم وجود المذهب الحنفي والمالكي في اليمن 
وقد مهد ذلك للشافعكَة م فعيَّةَ والزيدكة کبدائل لمذهب فقهى آخرمع الام ¢ وتأكد ذلك 
على أيدي علماءَ ودعاءٍ وآنصار ومناظرينَ ينقلون كتبَ الشافعيّة وينشرون المذهبَ 


~~ 


(۱) رواه عن أبي هريرة مسلم ( ٥١‏ ) في الإيمان » وانظر للسبكي « الطبقات الكبرى » 
)۷/۸( . 


۲ 
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كالعمراني وابن المقري وأمثالهم . وممَّا زاد ذلك رسوخاً حيازة الشافعيٌ فِقَةَ 
الحجازيُينَ والعراقيَينَ مع فصاحة البدو » وقَوة الحْجَة » وعذوبة المنطق » وحسنِ 
المناظرة » حت صارَ وحيدَ عَضْره وأقبلّ الناسٌ على انتحال طريقته » وشغفوا بها 
إلى أَنِ انتشر مذهبةٌ دون أن يعتمد على تأبيدٍ حاكم أو نفوذٍ سلطانٍ . 

وممًّا زا مذهبَ الشافعيٌ ثباتا وذيوعاً في اليمنِ أن هذا المذهبَ أصبحَ مذهب 
الدويلات والأسر الحاكمة التي قامث هناك من القرنِ الخامس ۽ الهجريّ . 

وکانَ من أوائلِ الفقهاء الذي نتروا دست الشافعح العلامة القاسم بنٌ 
محمد بن عبد الله الجمحيّ القرشي المتوفرة نة : ( ۳۷ ) ه الذي بت المذهب 
في ( الجَتَِ وصنعاءَ وعفن ١‏ وازداة انار ال حي بوا تاين ر كاك أا 
فقهاءَ المذهب في اليمن . 

وكانَ مذهبٌ الشافعيّ قد عُرفَ ب ( زبية ) التي أصبحَث مركز للشافعيًةٍ بشكل 
و إا عل وراي إو هام ا عور 

وآنکر شر في ( تهامة ) بفضل جهود الفقهاء من بني ابي عقامة » وفي ( زيي ) کان لم 
العلاّمة الجمحيّ › وكانث له مدرسة في ( سهفتة ) تخرج منها تلامي وفقهاءُ تشروا 
المذهبَ في المناطق الجنوبية ئة ك ( المعافر ولج وأبينً ) » وغيرها . 

ومن علماء اليمن : اعلام عفر بُ عب الرحيم المحابيّ ت سنة: ( 67۰ ) 
ه » صاحبٌ مصنف « الجامع » 

والسسذف الاظ التال عد اليك بى دين آي فير تت م 
)هھ . ا 

والإمامٌ العمران صاحبٌ « البيان » ت سنة: (00۸ ) ه . 

وأبنة العلاّمةٌ : أبو الطيّب طاهرٌ بن يحيى العمرانعٌ ت سنة : (0۸۷) ه . 
وتلامی مدرستهما . 

فكاد لهؤلاء العلام الدَورٌ الكبيرٌ في نشر المذهب وتدريسه » والرحلة في نقلِ 
كتب مذهب الشافعيّة من األحجاز ومصرَ . 

وکانّ مِنَ هم كتب الشافعيّة التي کان ب فة بها آهل اليمنِ في القرنِ الخامس 


۳ 
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الهجريّ وما قَبلَهُ. . كتاث المُزنيّ » وأخذوا أصول الفقهِ عَنِ كتاب « الرسالة » 
الاي > كما آفادوا مِنْ مصتفات القاضي بي الطب والشيخ ا حامٍ » وکتب 
بي علي الطبريّ وكتب أبن القطان ۾ وفص قات المحامليّ » وشروح «مختصر 
المزنيّ» المشهورة ومنها : « الفروع » لسليم بن يوب الرازيّ . 

ولمّا دحل « المهدّث » اليمنَ في آخر القَرْنِ الخامس الهجريّ . . اغتبط به أهل 
اليسن فكان غاي المجخهدي ونهاية الموترين > به تفه المصنفون > وعليه أعتمدَ 
الف , 

وقد کان مِنْ آثارِ الفقه الشافعيّ في بلادِ اليمنِ ظهورُ تتا فقهیّ وأدبّ کثیر 
وغزیر › کان في بدایاته الأولى يعتمدٌ على التقليِ المذهبي > ومع ذلك فقد وَجدّث 
بعضُ المصتفات اليمنية قبولاً وأنتشاراً ككتاب ١‏ ت تيسيرٌ الوصول إلى جامع الأصول » 
الذي صنفه المحدث العلاَمة بن الديبع ت سنة الاق آ ف 
« جامع الأصول » لابن الأثير » وقد لاق هذا الكتابُ أنتشاراً كبيراً في العالم 
الإسلاميٌ . 

وكذلك كتاب (مختصر صحيح البخاري - المسمى التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح) لأحمد بن أحمد الزبيدي ت: ۸۹۳ه. 

وكذلك کتاب (الإإرشاد) لابن المقریء ت: ۸۳۷ه. 

ولعلٌ في هذه العجالة بغية و كفاية لمن أراد التعرف على مذاهب السلف 
رضي الله عنهم وأرضاهم › ومكًا يفرضة الحال وضع ترجمة للإمام الشافعي صاحب 
المذهب » ولاإمام الشيرازي صاحب «المهذب» › اللذين کان لھما الاثر الأكبر في 
تأليف العمراني لكتاب «البيان»» ثم نعقب الكلام على صاحب الكتاب والله الموفق 
للصواب . 


€ ۱۲۹-۱۱۸/۸ ( انظر « الطبقات الكبرى للسبکي ص‎ )١( 
EH 
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امام الشاي 
وو من حيار 


(2.2-10. 


هو أبو عبد الله مُحكَدٌ بن إدريسَ بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بنِ 


: مصادر ترجمة الشافعي‎ )١( 


ا من أفردوه بالترجمة : داودٌ بن على الأصفهاني » وزكريا الساجي » ونصر المقدسي › 
وعبدٌ الرحمن بن أبي حاتم » ويحيى بن سالم أبي الخير العمراني » ومُحكّدٌ بن الحسين 
الآبريٌ » والآجرڙي محمد بن الحسين » والمرزبانيّ > والدارقطنيّ » والقضاعي › 
والصاحب بن عباد » والحاكمٌ أبو عبد الله ابن البجّع » والحسنْ بن الحسين بن حكمانِ » وأبو 
عبد الله بن شاكر القطانٌ » وإسماعيل بن محمد السرخسئ » وعبد القاهر البغدادي » وآبو 
بكر أحمد البيهقىّ » وأبو بكر الخطيب البغداديّ »" والفخر الرازيّ » وأبو عبيد الله محمد 
الأصفهاني و عصرون » والخزرجيّ في (الانتصار الشريف لجناب محمد بن 
إدريس »» والصنهاجيّ في « التأنيس بالاحتجاج بابن إدريس » » وأبو الحسن بن أبي القاسم 
البيهقَيّ » وإمام الحرمين » وابن حجر العسقلانيّ › « والمفيد في الاستبصار فيما جمعه 
الشافعيّ من الاثار » » والواسطيّ في « المطالب العليّة » » والعلويّ في « نسب الإمام 
الشافعيّ » » ومصطفى العروس في « الأنوار البهية » » وحسين الرفاعيّ » ومحمد أبو 
زهرة » ومحمد لبيب البوهيّ » وأبو بكر أحمد ابن قاضي شهبة » ومحكّد بن إبراهيم بن 
المنذر أبو بكر » وعمر بن زيد الرعينيّ » وأبو جعفر بن محمد الخلديّ » وطاهر بن عبد الله 
الطبريّ » وأبو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوريّ » والتنوخيّ في « التنبيه في رد الشافعي 
فيما خالف من النصوص » » والشاذليّ في « الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس » › 
ومحمد بن محمد بن النقيب » ويحيى بن إبراهيم السلماسي » إسماعيل بن محمد بن عبد 
الهادي العجلونيٰ › وعبد الغني الدقر › ومحمد بن محمد أدهم » ومحمد مصطفی في 
« الجوهر النفيس في تاريخ محمد بن إدريس » » وآخرون كالهرويّ وابن النجار 
والبوشنجيّ » والنواويّ » وابن كثير » والجعبريّ » والزواوي » وابن الجنيد الرازيّ › 
والسجستانيّ » وابن فهد » والخلدي . 

ب - وممن ترجمه في مصنفاته : البخاري في « التاريخ الكبير » ( ١‏ )و( التاريخ 
الصغیر » ( ۲/ ۳٠۲‏ ) » وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ۲٠١٠/۷ (٩‏ ) » وأبو نعيم في= 
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= « حلية الأولياء ١۱١١-٦۳/۹١ ( ٩‏ ) » وابن النديم في « الفهرست » (ص/ ٤٤۷-٤٤١‏ ) › 
وابن عبد البر في الانتقاء ٠‏ ( ص/ ٠١١-٠١‏ ) » والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » 
( ۲/ ¥01( والشيرازي في « طبقات الفقهاء »> ( ص/۸٤-١٠‏ ) » وأبو يعلى في 
« طبقات الحنابلة “ ( ۲۸٠ /١‏ ) » والقاضي عياض في « ترتيب المدارك » ( ۳۸۲/۲ ) » 
والسمعانيّ في الأنساب ۲٠٤٠۲۵۱/۷ ( ٩»‏ ) > وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
۱۸-۲۹/۱٤ (‏ ) و ( ٠١-١٠/٠١‏ ) » وابن الجوزي في « صفوة الصفوة» ت : 
۲۲١ (‏ ). و« مناقب الإمام أحمد» ( ص/١١١-١٠٠‏ ) » والمراغي في ١‏ طبقات 
الأصولیین ۲١۰/۱ ( ٩‏ ) » وياقوت الحموي في « معجم الأدباء ٩‏ ( ۳۲۷-۲۸۱/۱۷) » 
c(۱) sS‏ 

اکان في « وفيات الأعيان » ١۹ -١۳/١(‏ ) » وابن الجزري في « اللباب » 
e OS‏ 
أخبار البشر ٩‏ ( ۲۹۲۸/۲ ) » وابن الوردي في « تتمة المختصر ٩‏ ( ۳۲۳-۳۲۲/۱ ) › 
والعامري في « غربال الزمان » ( وفيات/ ۲٠٤‏ ه) » وابن منظور في ١‏ تهذيب تاريخ ابن 
عساکر » ( ۲۱/ ٤۱٥_00۳‏ ) » والمزيّ في ١‏ تهذيب الكمال » . ت : ( 0۷١۷‏ )» 
والذهبي في « تهذيب التهذیب ٩‏ ( ۳/ ق ۲/۱۸۰ ) و« تاريخ الإسلام » وفيات : ( ۲٠٤‏ ) 
ه و« سير أعلام النبلاء » ( ۹۹-٥ /٠١‏ ) و« تذكرة الحفاظ » ( ۳۹۳-۳۱۱/۱ ) 
و الكاشف» ( ۱۷/۳ ) و« دول الإسلام ٩‏ ( ۱۲۷/۱ ) و« العبر ٣‏ (۱/ ۳٤۳۔٤٤۳‏ )› 
وابن شاكر في « عيون التواريخ » ( ۷/ ق ۱۸۳-١۷١‏ ) » والصفديّ في ١‏ الوافي بالوفيات » 
۱۸١-۱۷۱/۲ (‏ ) » واليافعيّ في « مرآة الجنان ۲۸-١١ /۲ ( ٩‏ ) » وابن مفلح في « المقصد 
الأرشد ٩‏ ( ۳۹۸/۲ ) › وار بن الملقن في « العقد المذكب »خ » والفيروزآبادي في « المرقاة 
الأرفعية في طبقات الشافعية » خ » والبهنسيّ في « الكافي » » والسبكيٰ في « طبقات 
E E e O‏ 
وابن کثیر في « البداية ٩‏ ( ۱۰/ ۱٥۲۰۔٤٠٠‏ ) »> وابن فرحون في « الديباج المذهب »› 
١١١- ۱01/۲ (‏ ) » وابن الجزري في « غاية النهاية ۹٠ /۲ ( ٩‏ ) » وابن قاضي شهبة في 
« طبقات النحاة ۲٠/١ ( ٩‏ ) » وابن قنفذ القسنطيني في « الوفیات ٩‏ ( ص/ ٠١۲-٠١١۱‏ ) » 
ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل » ۹/۱( وابن حجر في « تهذيب 
التهذيب » ( ۲١/۹‏ ) » وابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ( ۱۷۷-۱۷١/۲‏ ) » 
والداووديٰ في « طبقات المفسرين » ( ۹۸/۲ ) » والسيوطى فى « حسن المحاضرة » 
(۳۰۳/۱ ۳۰ ) » و« طبقات الحقاظ ٤‏ ت : (۳۳۹) » والخزرجي فى « خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال ٠‏ ( ص/٠۳۲)‏ » والعليمي في « المتهح الأحمد» (١/١٤٠-٤١٠)ء»‏ 
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الشافمة ا 
هو المجتهدٌ الأعظم » والحبرٌ المكرَمٌ » إمامٌ الأنام » ونظامٌ الإسلام» عالم 
قريش وفخرها » وإمام الشريعة وخبيرها» أحدٌ الأئكَةٍ الأربعة الأطوادِ » أفضل 
العلماءِ » وأعلم الفضلاءِ » وصدر البدور › وبدر الصدور › وهادي « 
وداعي الهداة » عقائد أهلِ الأصول مُقتدَحَةٌ من زناد كلماتو « وقواعد الفريع مُقترَ 
من عدا ماه » فار بطهارة الأعراق > ودماثة الأخلاق »› در ١‏ الأصدافً > وغوه 
الألطاف من صميم آل عبد منافيٍ . كَشَفَ العْمَةَ عن الأمَةٍ وصرفَ عنهم الملمَةً 


المدلّهگة › »> بعلم کالبحر اللجّيّ > ورأي کالبدر في اليل الدجوجيّ › کر 
المناقب › جم ر المفاخر › منقطع القرين › مذهبه مود بنصرص القرآن » وسنة 


= وطاش كبري زادة في « مفتاح السعادة » ( 4٤-۸۸/۲١‏ ) » وحسين الديار بكري في « تاريخ 
الخميس » ( ۲/ ۴١‏ ) » ومحمد البركوي في « إشراق التواريخ ٠‏ خ › وابن هداية الله في 
« طبقات الشافعية » ( ص/١١١-١٤٠‏ ) » وابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » 
۲٢-۱۹/۲۳ (‏ ) » والزبيديّ في « إتحاف السادة المتقین ۲١٠-۱۹۱/۱ ( ٩‏ ) › والكتانيّ في 
« الرسالة المستطرفة » ( ص/۷ ) › و ١‏ دائرة المعارف الإسلامية بالألمانية ) 
۷۳-۷۱/٤١ (‏ ) » وبالعربية ( ۷۷-۷۲/١١‏ ) » والزركليّ في «الأعلام » 
۲۷-۲٣/١(‏ ) » والموسوي في ره الجاين ١۴١/۷ ٤‏ ) > واج فة فى ١‏ شف 
الظنون ٩‏ ( ص/ ٠۳۹۷‏ ) » وصديق حسن خان في « التاج المكلل ٠‏ ت : ( ۷۸) » وفريد 
وجدي في « دائرة معارف القرن العشرين » ( ٠٠٥-٤0١/١‏ ) » وفؤاد سزكين في « تاريخ 
التراث العربي ٠۷١-٠٠١١ /۲ ( ٩‏ ) » وإليان سركيس في « معجم المطبوعات العربية ‏ › 
والهاشمي في «جواهر الأدب» (۱۸۲/۲) » ورضا كحالة في «معجم المؤلفين » › 
وغيرها . . ؛ لأنه مكّا يصعب استقصاؤها » وفيما ذكر كفاية . 
وترجمة الشافعي هذه اقتطفت من كتاب : « مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب » للشريف 
محمد بن الحسن الواسطي ت : ( ۷۷١‏ ) ه مع تصرف وتعديل وإضافة » وهو من منشوراتنا 
التي هي تحت الطبع . 
)١(‏ وقد نظم الرافعيّ -من الكامل -نسبه رضي الله عنه فقال : 
محم إدريس عار ومن بعدهم عثمان إبن شاه 
وسائبث إبن عبييإ سابع SEs‏ 
هاشم المولوة إبن المطلب عبد مناف للجميع تاب 


۷ 
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ا ن بنیانه على تقو من الله عر وجل 
ورضوان + واتفی کل من 5 ورات من الإنصاف » ويَعْدَ من الاعتسافي » من الأئمة 
العاملينَ » والعلماء الرّاسخينَ : أنه المعني في الحديث الثابتِ مِنْ غير ما طريق . 
منها اوا ا ا ی ا ا ن و 
نه قال : « الهم أَهدِ قريشاً › إن عَم العام ينُم يملا طباق الأرض علا ©٠»‏ 
لأ الشافعي المطلبي كان سد فقهاء عصره » قاق العالّمينَ فطنةً وذكاءً » وصارت 
المشكلات بإيضاحة متحل المد هفل العدد ٠‏ وغاد ليل المضلات المسدف 
المغدِرٌ » بأنوار أدلته e‏ المشرق المسفر › ارموزه مفاتيح الكنوز » وكنوزه 
مصابيح الرموز »› دلائله نفائنٌ الأدلَة »> وفضائله عراس الأكلَة › تشر العلوم 
الشرعية »> وطوى الرسوم البدعية » وانتشر مذهبه في الآفاق » فصار کالنورٍ في 
الأحداق » بلغ فی غار الاب رتبة الاجتهادِ » بملابسة الج والاجتهادِ . 


ومصتفاته : في علوم التوحيدِ » ومولفاته : في قواعِ الفقه والتمهيدِ › 
وأماليه : في الأصول والفروع » وأحكام العباداتِ » والجراح › والبيوع" » 
وتوضيح المسانيدِ » وتوشيح الأسانيدِ » وتعديل الرجال الَمَلةَ > وتصنيف الرواة 
الحَمَلةٍ > وكلٌ ذلك بالنظر والاستدلال » ومناقشة E‏ 1 ا 
في العلوم » والمناظرات مع الخصوم؛ فاستحقّ بهذه الفواضل والفضائل : 
یکوت هو الماد هنا الحدیك ك او ا دون غيره مِنْ سائر العلماء 
الأماثل > مِكَنْ ررق علماً غزيراً: بوتي ال وة م كا وم يوت الڪ َة قد 
اوقا حب ڑا [البقرة : ]۲٠١‏ » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ) ٠١/۹ (٩ أخرجه عن ابن عباس أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) غلواء الشباب : شرخه وأوله . 

)۳( جمع له ابن النديم في « الفهرست » ( ص ٤٤٥-٤٤١‏ ) من الكتب مئة وخمسة كتب . وقال 
د. فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي » (۱1۹/۲ ) عن آثاره : تبلغ كتب الشافعي 
حوالي ( ٠٠١-١١١‏ ) كتاباً . وانظر للتوسُع في ذلك أيضاً « مناقب الشافعي » للبيهقي › 
و« توالي التأسيس ٠‏ لابن حجر العسقلاني وأمثالها ممّا اعتنت بذكر مصنفاته . 

. الكماة- جمع كمي - : لابس السلاح » والشجاع المقدام الجريء‎ )٤( 


۸ 
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يجتمعٌ مع انب ية في جدّه عبدِ منافي » وهو رابع آب لرسول اله ية > وعاشر 
أب للشافعيٌ رحمه الله تعالى ولقي جدّه شافع رسول الله ئ وهو متَرَعْرٌ » وکان 
ابوه الساثبُ صاحبَ راي بني هاشم يوم بدر » قأيِرَ » ون تفه » ثم ا 

وذكرً العلماءٌ : أن هاشماً ولد الشافعيّ ثلاث مراتٍ ؛ لأنٌ م السائب : هي 
الشفاءٌ بنتٌ الأرقم , بن هاشم بن عب منافي وهي خت عبد المطلب بن هاشم » وام 
الشفاء : هي حَليڌة بن آسڍ بن هاشم بن عبڍِ مناي أخت فاطمة بنت أسدِ أَمُ 
علي بن ابي طالب . 

فهو ابن عم رسول الله ب وابنْ عمَتهِ » وهو ابن خالة علي بنِ بي طالب . 

قال النواويٌ : وقد أكثر من المصتفات في مناقب الشافعيّ وأحواله من المتقدّمينَ 
والمتأخُرينَ خلائِق من العلماء لا يحصَرْدً. . وكتبهم في مناقبه مشهورة » ومِنْ 
أحسنها وأتقنها : كتا البيهقر“ وهو مجلدانِ ؛ اشتملا على نفائِسَ مِنْ كل فن 
استوعبَ فيه ب أحوالِهِ ومناقبه بالأسانيدِ الصحيحة » والدلائل الصريحة › 
والترجمة هنا ميك غان لار فلا ليق بها البسط والإكتاق ٠‏ فتقتصر بها إن 
شاء الله تعالى على الإشارة إلى نبَذٍ من تلك المقاصدِ » والرمز إلى جُمَّلٍ من تلك 
الكليَاتٍ والمعاقدِ » فأقول مستعيناً باله ومتوكلاً عليه : 

الشافعي رحمه الله تعال قرشي مطَلِبيّ بإجماع أهل النقلِ » وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحةٌ في فضل قريش وتفضيلهم على جميع قبائل العرب وغيرهم » 
ا عن رسول اله ي قال : ١‏ الأئفُة مِنْ 


قریش 7 


(۱) جاء في « التاج المكلل » : قيل له : لِم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك ؟ قال : ما كنت أحرم 

(۲) مطبوع بتحقیق سيد صقر في مجلدین نافع متداول . 

(۳) أخرجه أيضا من طرق عن أنس النسائي والطبراني في « الدعاء » » والبزار » والبيهقي . كما 
في « تلخیص الجبیر ٤۹/۳ ( ٩»‏ ) وقال : قد جمعت طرقه في د جزء ٩‏ مفرد عن نحو آريعین 
صحابياً وفي الباب : = 


۹ 
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وفي « صحیح مسلم ٩‏ ( ۱۸۱۹ ) : عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله کار 
قال : « الا س تبغ لقریش ف في الخير والشرٌ » . 

وفي مسلم ( ٠٦١ ( ) ۲٦۳۸‏ ) : عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « الناس 
معاد ؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَفُهوا» . 


و 


وق مل ( 0۷5 : عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : م 
رسول الله ل يقول : « لد الله اصطفى قريشاً من كِنانةً > واصطفى مِنْ قريش بني 
هاشم » واصطفاني مِن بڼي هاشم » . 

وفي البخاري ( ۳۱٤۰١‏ ) و (۳۵۰۲) و )٤۲۲۹(‏ : عن جبير بن مُطوم 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله لاء : ّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 


ك 
واحد . 


\ 


وقد قال الساجي في كتابه المشهور « اختلاف العلماء » : إنما بدأث بالشافعئ 
قبل جميع الفقهاء وقدمتة علبهم وإِن كان فيهم مَنْ هو أقدمٌ منة اتباعاً للسلَة ؛ فإِنً 
رسول الله ی قال ا وا 

وقال الإمامٌ أبو نعيم عبد الملكِ بن محمد بن عدي الاستراباذيّ صاحبُ 
س 

في هذا الحديث علامة ينه : إذا تأمل الناظرٌ المميرٌ. . عَم أن الماد به : رجلّ 
مِنْ علماءِ هله الأمةٍ مِنْ قريش » ظهرَ علمُةُ وانتشر في البلا كر » وكتبت کما 
تكتبٌ المصاحف - كته » ودرسَّها المشايخ والشبَان في مجالسهم » وصدَروا أقوالّه 
في مجالس الحكام والاأمراءِ والقرَاءِ وأهل الآثار وغيرهم . قال : وهذه صف 
لا نعلمُها فى غير الشافعئ . 


Cn, 


= رواه عن أبي هريرة البخاري ( ۳٤۹١‏ ) في المناقب » ومسلم ( ۱۸٠۱۸‏ ) في الإمارة 


بلفظ : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن » مسلمهم لمسلمهم » وکافرهم لکافرهم » . 
(1) قال عنه الحافظ في « الفتح ٦١١ /١ ( ٠‏ ) في المناقب أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح 


لکنه مرسل > وله شواهد 
O:‏ 
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قال : فهو عالمٌ قريش الذي دود العلمّ وشرحَ الأصول والفروعً ومد القواعد . 
وقال البيهقَيٌ بعد روايته كلام أبي نعيم : وإلى هذا ذهب أحمدٌ ابنْ حنبل في 

تأويل الخبرٍ . 
وانظر + كيف حمل العلماة المتقدمون اوالمتاغرود على الشافي + واستدلوا 

له : بألّه لم يُنقلْ عن الصحابة رضي الله عنهم إلا مسائل معدودة » إذ كانت فتاويهم 

مقصورة على الوقائع بل كانوا تهون عن السؤالِ عمّا لم يقعْ » وكانت همهم 

مصروفة إلى جهاد الكفار لإعلاءِ كلمة الإسلام » وإلى مجاهدة التفوس بالعبادة » 

فلم يتفرعُوا للتصنيف » وكذلك التابعونَ لم يصتفوا » وآما من جاءَ بعدهم وصتّف 

الكتبَ. . فلم يكن فيهم قرش يتصفُ بهذه الصفة قبل الشافعيٌ ولا بعدَة إلا هو . 


مولده : 
أجقعرا آنه ولد سلا مسين وغ > وعي السب التي توفي فيها أب فة 
رحمه الله » وقيل : إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة ر 

قال البيهقئ : ولم بت اليم » ثم المشهورٌ الذي عليه الجمهور : أن الشافعيّ 
ولد بغزة » وقيل : بعسقلانً > وهما مِنٌ الأرض المقدسة التي بارك الله فيها » ثم 


حمل إلى مكَةً وهو ابن سنتين . 


نشائۀ وشو ځه 
نشا يتيماً في حجر أَمّهِ في قل عيش وضِيق حالةٍ ۶ وکان في صباءُ يجالس 
ا ؛ لعجزه عن شراءِ الورق »> حتی ملا 


(۱) لذاقالوا : سف قمر › وبزغ قمر . 

)۲( روي أن أنه كانت تقول له : اطلب العلم يا بنيّ وآنا أكفيك بمغزلي . وكان يقول عن نفسه : 
لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة  .‏ 

(۳) الجباب -جمع حب _ : الجرار الكبيرة . 


0١ 
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وقال مصعبٌ بن عبلِ الله الزبيريّ : كان الشافعي رحمه الله في ابتداءِ مره يطلب 
الشعرَ وأيامٌ العرب والأدب » ت أحذ في الفقه » وكان سبِبُ أخذِه فيه : أنه كان 
يوماً يسيرٌ على دابَةٍ له وخلفةٌ كاتبٌ » فتمتّل الشافعئ ببيتِ شعر › فقرَعَه الكاِبُ 
بسوطه » ثم قال له : مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا ؟ أينَ أنت من الفقه › فهر 
ذلك ؛ فقصد مُجالسّةَ : 


وعن الشافعيّ رحمه الله تعال قال : كنت أنظرٌ في الشعر » فارتقيْتُ عَمَةً 
بمنىّ » فإذا صوت مِنْ خلفي يقول : عليك بالفقه . 

وعن الحميديّ قال : قال الشافعئ : خرجت أطلبٌ النحر والأدت » فلقَينٍ 

I GT 
أينَ منزلْكَ ؟ قلت : بشعب الحَيفٍ" » قال : مِنْ أي قبيلةٍ آنتَ ؟ قلت : من عبد‎ 
ا 8 ر‎ 
لقد شرك الله تعالى في الدنيا والآرة . ألا جعلتَ‎ !١ Ce 
فهمَكٌَ هذا في الفقه » فكان أحسنَ بك ؟ فأخذ الشافعي في الفقهِ وحصّلٌ منةٌ على‎ 
. مسلم بن خالدِ الزنجیٌ وغیره من أئمَة مکةَ ما حصَلَ‎ 

ومن شيوخه في مكة : على بنْ قسطنطين ؛ قرأ عليه القرآنٌ » وسفيانٌ بن عيينةً » 
وسع بنْ سالم القداخ › وعمُه محمد بن علي بنِ شافع › وداود بن عبلِ الرحمنِ 
العطارٌ » وعبدٌ الرحمنِ : بن أبي بكر المليكي » وعبد المجيدِ بن عبد العزيز بن أبي 
داو » والفضيل بنْ عياض وغيرهُم . 


)۱( قال الربيع : كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيّام العرب . ذكره الشيخ 
عبد الغني الدقر ( ص/۲٣٠۲‏ ) . 

(۲) عقبة : جبل . 

(۳) وهو الذي فيه مسجد الخيف المشهور بمنىّ . 

e : بخ - وزان بل - : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء » وتكرر للمبالغة » فيقال‎ )٤( 
. بخ » فإن وُصلت حفِضت ونوّنت » فقلت : بخ بخ » وربما شّدت الاسم > فقيل : : بخ‎ 


o۲ 
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ومن شيوخه بالمدينةٍ : إبراهيمٌ بن أبي يحي الأسلميّ > وإبراهيم بن سعلٍ 
الأنصاريٌ » ومحمد بن سعيكٍ بن ات فدَيْك » وعبد اللهبنٌ نافع الصائغ › وعيد 
العزيز بن محمد الدارَوّرديٌ » وعطاف بِنْ خالدِ » وإسماعيل بن جعفر . 

ومن شیو خه في اليمن : مطرٌف بن مازنٍ » وهشام بن يوسفَ القاضي › 
وعمرو بن أبى سلمة صاحبُ الأوزاعيٌ » ويحيىٰ بن حسان صاحب الليث بن سعكٍ . 


. 


ومِنْ شيوخه في بغداد : وكيم بنُ الجراح › ومحكَدٌ بن الحسن فقيه العراق 
وإسماعيلٰ بن إبراهيم ابن عليه » وأبو أسامةً حمادٌ بن أسامة » وعبد الوهَّاب بن عب 


المجيدِ الثقف » وأيوبْ بن سويد الرمليٌ ›» وغيرهم . 


رحلته : 

رحل | إلى المدينةٍ قاصدا الأخذ عن الإمام مالك - ورحلته مشهورة - فأكرمه الإمام 
رحمه الله لنسبه وعلمه وقهمه وعقله › وأدَبهُ بما هو لائ بحاله »› فقراً عليه 
« الموطاً » فظا » فأعجبنه قراءَةُ » وكانٌ يستزيدة من القراءة » ولام مالك » فقالً 
له مرة : اتی اله » فإلّه سيكو لك شأنٌ . - وفي رواية أنه قال له : إِدً الله سبحانه 
وتعالٰ قد أ ألقى في قلبك نوراً فلا تطففْةٌ بالمعصية“ . وكا سن الشافعيّ حينَ أتى 
إلى مالك ثلاث عشرة سنة . 

ثم رحلٌ إلى اليمن » واشتهرّ بحسن سيره › وحمله الئاس على الستَّة والطرائق 
E‏ 

ثم رحلَ إلى العراقٍ ثلاث مرات » وجَدٌ في الاشتغالٍ بالعلم » وناظرّ محمد ب 
الحسنِ وير » ونشر علم الحديثِ » وأقام مذاهبَ أهلو » ونشر الستةٌ » وشاع ذكرةُ 
وفضلةُ وتزايد تزايداً ملا البقاع > وطلبَ من عبد الرحمن بنْ مهدي - إمام آهل 


: ونحوه ما يروى عن الشافعي من الوافر ولم يشته جماعة‎ )١( 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي‎ 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا دى لعماصي‎ 
o 
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الحديث فى عصره - أن يصنّف كتاباً فى أصول الفقه . 
وكان عبد الرحمْنِ ويحيى بنْ سعيٍ القطان وأحمذ ابن حنیا يڏعون للشافعيَ في 
صلاتهم ؛ لما رأوا م مِنِ اهتمامه بإقامَةٍ الدينِ ونصر الس وفهيها » وإخراج الأحكام 
منها » وأجمعَ الناسٌ : على استحسانِ « رسالته » . وأقوالٌ السلفيٍ في ذلك 
4 
مشهورة . 
قال المزني : آنا أنظر في « الرسالة » من خمسينَ سنةً . ما أعلمُ آي نظرتُ فيها 
مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أكنْ أعرفها . 
ولمّا اشتهرت جلالةٌ الشافعي بالعراقيٍ » وسار ذكرّه في الآفاق » وأَذعَنَ لفضله 
الموافقون والمخالفون » واعترفَ به العلماء أجمعودً » وعظمث عند الخلائق وولاة 
الأمور مرتبتة » واستقرت عندهم جلالتة وإمامةٌ ‏ وظهرَ من فضلِه في مناظرة هل 
العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواهٌ > وأظهرَ مِنْ بيانِ القواعدِ ومهمّات الأصول ما لا 
يُعرَفٌ لمن عَداءُ > وامتحِنَ في مواطنَّ كثيرة من المسائل بما لا حصي ؛ فكانَ جوابةُ 
فيها من الصواب والسداد بالمحلٌ الأعلئ. . عَكفَ عليه للاستفادة منه الأصاغر 
والأكابرٌ والأئمة والأخيارٌ من آهل الحديث والفقه وغيرهم . ورجع كثير منهم عن 
مذاهبَ كانوا عليها إلى مذهبه » وتمسّكوا بطريقته » كأبى ثور وخلائق من الأئمة › 
وترك كثيرٌ منهمٌ الأخذ عن شيوخ وكبار الأئمة » وذلك بانقطاعهم إلى الشافعي حينَ 
ا عنده ما لا يجدوتةُ عند غيرِءِ » وبارك الله الكريمٌ له ولهم في تلك العلوم 


(۱) وجدت في طرّة مخطوط حاشية على « الترغيب والترهيب » فائدة أحببت إثباتها وهي : قال 
الشافعي فيما سمعه منه صاحبه البويطي : قد لقت هذه الكتب ولم ال فيها جهداً » ولا بد أن 
يوجد فيها الخطاً ؛ لأن اله تعالئن يقول : 9 فلا یدرون أل لقان او کانمن عند ڪر افر جد واه 
أخْيكسًا َا [النساء : ]۸١‏ » فما وجدتم في كتبي هذه فيما يخالف الكتاب والسنة فقد 
رجعت عنه . 

وقال الربيع بن سليمان المراديْ : قرأت كتاب « الرسالة » على الشافعيٌ نيفاً وثلاثين 
مره » فما من مرة إلا وكان يصححه » ثم قال الشافعي في آخره : آبئٰ الله آن يکون تاب 
صحيځ غير كتابه » يدل على ذلك قول الله تعالی: ‏ َو كان مِنْعِندِعَر أله لودو ي ًا 
ڪا . 


o 
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الباهرة » والمحاسن المتظاهرة » والخيرات المتكاثرة » ولل الحمد على ذلك وعلى 
ثم خرج إلى مصر وسكن الفسطاط في سنة : (۱۹۹) أو )۲٠١(‏ ه فكانت دار 


مۇلفاتە : 

صبَفَّ في العراقٍ كتابه القديم ويُسكَى : كتابَ « الحجة » » ويرويه أربعة مِنْ كبارٍ 
أصحابهِ العراقيينَ وهم : أحمدٌ ابنُ حنبل » وأبو ثور » والزغفرانيٌّ » والكرابيسِيّ . 
وأتقتّهم له رواية الرَعْمَرانئٰ » ثم حَرَح الشافعي إلى مصر سنة تسع وتسعينَ ومثة . وقالً 
الربيع : سنةً مين » ولعلّة قم حر سنو تسع » جمعاًبينَ الروايتينِ . 

وصكفت كته الجديدة كلها بمصر » وسار ذكزه في البلدآن » وفصده الاس من 
الشام واليمنِ والعراقق وسائر النواحي والأقطار ؛ للتفمَّهِ عليه » والرواية عنة » 
aS‏ أهلَ مصرَ وغيرّهم › وابتکر كتباً لم بسب 
إليها » منها : أصول الفقه » وكتاث القسامة » وكتاب الجزية » وكتاب قتال ي هل 
البغي » وغيرها مِنَّ المصنفاتِ في الأصول والغروع التي لم يُسبق إليها ك« الأمّ ٠‏ في 
ت سا عقر مدا وجامعي المزني « الكبير ٠‏ و « الصغير » ومختصريه 
و«مختصر» الربيع »> والبويطيّ › و«کتاب حرملة» » و« كتاب الحجة) » وهو 
القديم › و« الرسالة » الجديدة » والقديمة » و «الأمالي » » و «الإملاءِ » » وغير 
ذلك ممّا هو معروفٌ » وقد جمعها البيهقئ في « مناقب الشافعيٌ » رحمه الله تعالى . 

قال القاضي الإمامٌ أبو محكَدٍ الحسينٌ بن محمٍَ المروزيّ في خطبة تعليقه : قيل : 
ا sS‏ 


ت 
أ 


ا ار a IT‏ 
فلا يحصرها إلاً اله سبحانه وتعالى » مع عظيم فوائها وكثرة عوائڍها » وكبَرٍ 
حجمها » وحسنِ ترتيبها ونظمها ك : «تعليق » الشيخ أبي حامدٍ الإسفراييني 


00 
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وصاحبيه : القاضي ا الطيّب والطبريّ » والماورديّ صاحب « الحاوي » › 
و« نهاية المطلب » لإمام الحرمين وغيرها مما هو معروفڭ » وکل هذا مُصرّځ 
بغزارة علمه › وجزالة كلامه › وبلاغته » وبراعة فهمه » وصځَة نيته › وحسن 
طوبَيه . 

وقد نقل عنه في صك نيت نقول كثيرةٌ مشهورة ؛ وكفى بالاستقراء في ذلك دليلاً 
قاطعاً » وبرهاناً ساطعاً . 

قال الساجيّ في كتابو « الاختلاف ٠‏ : سمعتٌ الربيع يقول : سمعتٌ الشافعي 
قول : وودت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسبَ إلى منة حرف . وهذا 
إسناده لا یُماریٰ فی صحته . 

وقال الشافعي رحمه الله : وددت أني إذا ناظرت أحداً أن بُظهر الله الحىّ على 


يديه . 


مر 


فصل يلخصٌ جملة من أحوال الشافعي : 

اعلم : أنه کان له من ن¿ آنواع المحاسن المحلٌ الأعلى » والمقام 
الأسنیٰ › لا جمعَة الله الكريمُ له مِنَ الخيراتِ » ووفقَةٌ له من جميل الصفاتِ › 
وسهلة عليه من آنواع المكماتٍ » فمِنْ ذلك : 

العنصرٌ الباهرٌ » واجتماعة هو ورسول الله ية في النسب › وذلك غاية الشّرف 


وتاي الس 
والمولك والمتتا ‏ فإف ولد بالارض اة الى جارك ال ها وا ك 
خير البقاع . 


ونه قد جاءَ بعد أن مهد مدت الكتبٌ وصتّفث » وقررّتِ الأحكام نقحت » فنظرَ 
فى مذاهب المتقدمينٌ › وآخذ عن الأئمة المبرٌّزينٌ » وناظر ايف والمتقَنينٌ › 


(1) ككتابنا هذا . . الذي نزفه إلى القراء ويطبع لأول مرة ألا وهو كتاب « البيان » لاإمام 
العمراني رحمه الله تعالى . 


0٦ 
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فبحتَ مذاهبهم وسبرها » وتحققها وخبرها » فلص منها طريقة يقة جامعة للكتاب 
والسنة واوجع والقياس › ولم يقتصز على بعض ذلك - كما وقع لغیره - وتفرع 
للاختيار والتكميل والتنقح > مع كمال قوتهِ وعلوٌ همه وبراعته في جم آنواع 
الفنون » واضطلاعه منها أشد اضطلاع » وهو المبرَرٌ في الاستنباطِ من الكتاب 
والسنة » البارعٌ في معرفة الناسخ والمنسوخ والمُجِمَلٍ والمبينِ والخاصّ والعام 
وغيرها من تقاسيم الأبواب » فلم يسبقه أحدٌ إلى فتح هذا الباب ؛ لأنه وَل من 
صف أصول الفقه بلا خلافٍ ولا ارتياب > وهو الذي لا يُساوی بل لا يدان في 
معرفة كتاب الله وسنة رسوله ية » ورد بعضها إلى بعض . 


وهو الإمام الحكة في لغة العرب » فق اشتغل في في الريب عشرین ج مع بلاغو 
وفصاحته - مح أنه عرب اللّسان والدار والعنصر یا رت کنب والس وقد 
قال عبد الملكِ بنْ شام صاحبٌ « المغازي » إمامٌ عصره في اللغة والنحو : | لشافعي 
ا في الل . وكان إذا شك في شيء من اللَعة بعت إلى الشافعيّ فسالة عنة عة . 


وقال أبو عثمان المازني : الشافعي عندنا حكة حجّة في النحو » وقال الزبير بن 
بگار : ا و اغ 
الشافعيّ حفظاً . وأقاويل العلماء في ذلك كثيرءً وهو الذي ق المنن الجسيمة أل 
الآثار › وحملة الحديث ونَقَلةَ الأخبار ؛ بتوقيفه إياهم على معاني السننِ وتبيينِها . 
وقال محمد بن الحسنِ : إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسانِ الشافعيّ 


رحمه الله » يعني : لِمَّا وضع من کتبد . 


وقال الإمامٌ أبو الحسين محكَّدٌ بُ عبد اللهبنِ جعفر الرازيّ في كتابهٍ « مناقب 
الشافعي » سمعتٌ أبا عمروٍ أحمدَ بنَ الحسنِ البصريّ قال eo‏ 
حمدال بن سفيانً الطرايفيً البغداديّ يقول سمحت الربيع بن سليمان يقو * ار 
على باب الشافعى سبع مئة راحلةٍ تطلبٌ سماعً كتبد . 


(1) قال ابن خلّكان وغيره : الأصمعي على جلالة قدره في هذا الشأن قرأ أشعار الهذليين 
وضبطها على الشافعيّ . : 


oV 
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وقال الحسنْ بن محكَدٍ الزعفرانيْ : كان أصحاث الحديث رقوداً فأيقظَهمُ 
الشافعئ فتيفَّظوا . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ ابن حنبل رحمه الله : ( ما أحذ مس قلماً ولا محبرةً إلا 
وللشافعيّ في رقبته من ) . فهذا قول إمام أصحاب الحديثِ وأهلِهِ » ومَنْ لا يختلفُ 
الناسٌ في وَرعِه وفضله » ومن ذلك : 


أن الشافعي مکنه الله سبحانه وتعالیٰ من أنواع العلوم حَتّى عجر لديه 
لاون من أهلِ الطوائف من أصحاب الفنونٍ › وأذعنَّ له الموافقون 
والمخالفون » في المحافل الكثيرة المشهورة بتقدّمه على أئمة عصره في البلدانِ » 
وهذه المناظرات موجودةً في كتب العلماء » وفي كتاب «الأمٌ » للشافعيٌ مِنْ هذه 
المناظرات جُمَلٌ من العجائب والنفائس الجليلات » والقواعدِ المستفاداتِ » وكم 
من مناظرة واقعة يقطعُ كل مَنْ وقفَ عليها وأنصفت : أنه لم يسيبق إليها » ومن ذلك : 


آنه تصدرَ في عصر الأئمة المبرّزين للإفتاءِ والتدريس والتصنيف › ا 


o2 
۶ 


بذلك شیځه مُسلمٌ, بنٌ الد الزنجيعٌ إمامٌ أل مه ومفتيها » وقال له : أفت يا أبا 
عبد الله » فقد واللرآنّ لك أن تفي » وكان سنه إذ ذاك حمس عشرة سنةً . 

وأقاويل أهلِ عصرءِ في هذا كثيرةٌ مشهورة . وأخذ عن الشافعيّ العلمٌ في سن 
الحداثة مع توف العلماء ء في ذلك العصرٍ » وهذا مِنَ الدلائل الصريحة بعظم جلالته 
وعلو مرتبتهِ » ومِنْ ذلك : 


e 


شلَةٌ اجتهادو في نصرة الحديثِ واتباع السو وجموه في مذهيه بين أطرافي الأو 
مع الإتقانِ والتحقيق » والغوص التام في المعاني الان حن کے س فن 
العراق : بناصرٍ الحديث" » وغلبَ في عرف العلماء المتقدمينَ والفقهاء 
الحُراسانيينَ على متبعي مذهبه لَمَبْ : أصحاث الحديث في القديم والحديث . 


وقال النواوي : قد روينا عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وکانَ مِنْ 


(۱) ونقل ذلك الذهبي عنه في « العبر » ( 2/۱( . 


0۸ 
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حفاظ الحديث ومعرفة السَة بالدرجة العالية : إل سيل هل تعرف سنه صحيحة لم 
يوغها الشافعئ تبه ؟ قال : لا . ومع ذلك فاحتاط الشافعي رحمه الله لكونِ 
الإحاطة ممتنعة على البشر بما هو ابت عنه من أوجه : منها : وصيتة بالعمل 
بالحديث الصحيح وترلكٍ قوله المخالف للنصّ الثابتِ الصريج > وقد امتثلَ أصحابنا 
رحمهم ال وصيَةٌ وعملوا بها في مسائل كثيرةٍ قد أوضح ذلك النواوي في « مقدمة 
شرح المهذب ]1۸/١[ ٤‏ . ومن ذلك : تمفكة بالأحاديث الصحيحة وإعراضة عن 
الأخبار الواهية والضعيفة » ولا أعلمٌُ أحداً من الفقهاء اعتنى في الاحتجاح بالتمييز 

بين الصحيح والضعيفي کاعتنائه ولا قريباًمنۀٌ » وهذا واضځ جلي في ترو » وٳن کا 
أكثر أصحابه لم يسلكوا طريقتَةٌ في هذا » ومن ذلك : أخذةٌ بالاحتياط في مسائل 
العباداتٍ وسلولٍ طرائق الورع . 

ر حاتت ها2 الحا وال ماة ومذا من خلفه وسرت مشهرر» ركا 
بالمحلٌ الأعلى من متانَة الدين وهذا مقطوعٌ بمعرفته عند الموافقينَ والمخالفينَ . 
ولييس يصخ في الأذهمانِ شيءٌ إذااحتاج النهمار إلى دليل 


# ##  # 


من جکمه ونوادره رحمه الله : 
قال : طلبٌ العلم أفضلُ من صلاة النافلة . 
وقال : من أراد الدنيا. . فعليه بالعلم » ومن آرادً الآخرة. . فعليه بالعلم . 
وقال : ما تقوب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضلَ من طلب العلم . 
وقال : ما أفلح في العلم إلا مَنْ طلبةُ في القِلَةٍ > ولقذ كنت أطلبُ القرطاس 
وقال : لا يطلب أحد هذا العلمٌ بالملكِ وعرٌ النفس فيفلح » ولكنْ من طلكَهُ بذلَة 
اللغس وضيتي العيش وخدمة العلماء وتواضم ۾ التفس. . أفلح . 
وقال : تفقَة قبل أن تراس » فإذا رست . . فلا سييلٌ إلى التففّهِ . 
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وقال 
وقال 


e 
. معرفه‎ 


وقال : 


وقال : 


: من طلبَ علماً. . فليدققّ ؛ للا يَضيعَ دقيق العلم . 


: مَنْ لا يحب العلم.. خير فيه » ولا يكن بيك وبینه صداقَةً ولا 
زينة العلماء التوفيق للعمل » وحليتهُم حسنٌ الخلق » وجمالهم كرمْ 


ال اون وال 


لا عيب بالعلماء آقح مِنْ رغبتهم فيما زكَدَهُم الله فيو » ومِنْ زهِهم فيما 


ر الله سبخانة و قال فة : 


وقال 


وقال : 


وقال 


رل 


الذين ء انوأ ورلو ألصَدلحت وتواصوا بالْحي وتواصوا 


(Vo TIT : 

: ليس العلم ما حفظ » إنماالعلم ما نفع 

فقَرٌ العلماءِ اختيار » وفقرٌ الجهال اضطرارٌ . 

: المراءٌ في العلم يقسي القلبَ ويورث الضغائن . 

: اناس في غفلة من هذه السورة 3 وَلْعَصَرّ 9© إن اوسن نى سر 3© إلا 
وتواصوا الح وتواصوا ٍألصَبرٍ 4 [العصر] وكان قد جر اليل 


ثلاثةً أجزاء : الثلث الأول : يكتبٌ » والثاني : يصلي » والثالت : ينام . 
وقال الربيع : نْب في منزل الشافعيّ ليالّ » فلم يكن ينام مِنَ اليل إلا يسيراً . 


وقال بحر بنْ نصر : ما رأيت ولا سمعت مِمَنْ كال في عصر الشافعيٌ أنه نظر إلى 


0 


أتقیٰ لعز وجل ولا أورعَ ولا أحسنَ صوتاً بالقرآنِ منهٌ . 


وقال الحميدي : كان الشافعيٌ يختم كل يوم ختمة 


حسبي بعلي إننتفغ ماالذلإلافني الطصغ 
من راققب الا رجننع عن سوء ماكانصنغع 
ماطارطي زر وارتفغ اإالاكماطاروقنل 


۰ 
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۰ وقال حرملة ‏ سمحت الشاقئ قول : وددت ٿ أن كل علم أعلمُةُ أؤجرٌ عليه ولا 
يحمدوني . 

وقال أحمد ابنٌ حنبل رحمه الله تعالى : كان الشافعيْ رضي الله عنه قد جمع الله 
تعالیٰ فيه کل خير . 

وقال الشافعوع : ما كذبتُ قط » ولا حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً . 

وقال : ما تركب عسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره . 

وقال : ما شيعت منذ ستة عش سنةً إلا شبعةً طرحتها مِنْ ساعتي . 

وقال : مَنْ لم تعره التقوى . . فلا عر له . 

وقال : ما فزعت من الفقر قط . 

وقال : طلبُ فضول الدنيا عقوبة عاقب الله تغالى بها أهل التوحيد . 

وقيل للشافعي : ما لك تدمنٌ إمساك العصا ولست بضعيف ؟ فقال : لأذكر أني 
مسافرٌ من الدنيا . 

وقال : من شهد الضعف مِنْ نفسه. . نال الاستقامة . 

کک الشهوة للدنيا. . لزمتة العبودية لأهلها » ومَنْ رضي القنوع 

وقال : شخ الدنا والآخة ف خمس غصال : غ الس » وك الائى : 
وكسب الحلال » ولباس التقوى » والثقة بالله تعال على كل حال . 

وقال : أنفع الذخائر التقوى وأضؤها العدوان . 

وقال : مَنْ أحبٌ أن يفتحَ الله قلبةُ وينوّرَة. . فعليه بتركٍ الكلام فيما لا يعني › 
ويجتنبُ المعاصى » ويكونًَ له ورد من الأعمال فيما بيَة وبين الله تعالى » وفي 
رواية : فعليه بالخلوة › وقلة الأكل » وترك مخالطة السفهاء > وبُّغض آهل العلم 
الذين لا يريدودً بعلمهم إلا الدنيا » والذين ليس معهم إنصاف ولا أدب . 
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وقال 
وقال 
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: يا ربيعٌ لا تكلم فيما لا يعنيكٌ » فنك إذا تكلّمتَ بالكلمة مَلَكَنْكَ ولم 


ليونسَ بنِ عبد الأعلى : لو اجتهدت كل الجْهدِ على أن ترضي الناس 


. . فلا سبي إليه » فأخحلص عملك ونيك لله عر وجا . 
و » فاخو رعز 


قال 
فال 
رقا 
وقال 


: لا يعرف الرياء إلا المخلصونً . 

: لو أوصي بشيء لأعقل الناس. . صرف إلى الزهاد . 

: سياسة الناس أشد من سياسة الدوات . 

: العاقل مَنْ عَقَلَهُ عله عن كل مذموم . 

لو علمت أ شرب الماء البارد ينص مروءتي. . ما شربتةٌ » ولو كنت 


اليوم ممن يقول الشعرَ. . لرثيت المروءة 
وقال : للمروءة ارس أركانِ حسم الخلق ¢ والسخاءُ ¢ والتواضع ¢ 


ر 


والنسك . 


وقال 


وقال : 


وقال 


وقال : 
والرزانة . 


وقال : 


وال 


وقال : 
وقال : 
وقال : 
وقال : 


المروءةٌ : عمَةٌ الجوارح عكًا لا يعنيها 

أصحاب المروءاتِ في جَهِدِ . 

: من حب أن يختم الله له بالخير . . فليُحسنٍ الظنٌ بالتاس . 

لا يكمل الرجلٌ فى الدنيا > إلا بأربع حصال : الديانة والأمانة والصيانة 


ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته . 

: مَنْ صَدَق في أخوة آخيه. . قبل عِللة » وس حَلله » وغفر رَلَلَهُ . 
من علامة الصديق : أن يكونٌ لصديق صديقِه صديقاً . 

ليسَ سرو يعدل صحبة الإخوانِ » ولا غم يعدل فراقهم . 

لا تقصْر في حى أخيك اعتماداً على مودته . 

لا تبذل وجهك إلى من يهونُ عليه رل . 
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وقال :ن 4 . .قد أرتقك ١‏ ومن جفاك ءء فد أطلقك . 

وقال : مَنْ نَم لك. . تم عليكَ › و[دَغ] مَنْ إذا أرضيتة. . قال فيك ما ليسَ 
فيك » وإذا أغضبتة . . يقول فيك ما ليس فيك . 

وقال : الكل العاقلٌ : هو الفطن المتغافلُ . 

وقال : من وعظ آخاهةٌ سو1ً. . فقد نصحَة وزاة > ومَنْ وعظه علانيةً. . فقد 
فة وشا 

وقال : من سام بنفيه فوق ما يساوي . . رده الله إلى قيمِهِ . 

وقال : الفتوة جلية الأحرار . 

وقال : من تن بباطل . . هُيَكَ سره 

وقال : التواضعٌ من أخلاقٍ الكرام » والتكيُرٌ من شيم الام . 

وقال : التواضع يورت المحبةً » والقناعةٌ تورث الراحة . 

وقال : أرفعٌ الناس قدرامَنْ لا یری قدرّه » وأکثرهم فضلاً مَنْ لا رى فضلَه . 

وقال : إذا كثرت الحوائج . . فابدا بأهمّها . 

وقال : مَّن تم سرَهٌ. . كانت الخيرة في يِه . 

وقال : الشفاعات : زكاة المروءاتِ . 

وقال : ما ضجِكّ مَن خط رجل إلا ثبت صوابه في قلبه . 

وقال : أَبَيّنٌ ما في الإنسان ضعفَةٌ » فمَنْ شهد الضعفَ من نفسه. . نال الاستقامةً 
م الله تعال . 

وقال : قال رجلٌ لأبيّ بن كعب رضي الله عنه : أوصني › قال : واخ الإخوان 
على قدر تقواهُم > ولا تبذلْ علمكٌ لمن لا يرغْبُ فيه » ولا تغبط الحي إلا بما تغبط 
به المت . 


وقال : مَنْ صدق الله. . نجا » ومَنْ أشفقَ على دينه. . سلم من الردى » ومَنْ 
زهد فى الدنيا. . قوت عيناهٌ بما يَرَى من ثواب الله غداً . 
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وقال : كن في الدنيا زاهداً » وفي الآخرة راغباً > وآصدٌق الله تعالى في جميع 
ف | 


وقال لأخ له في الل يعظة ويخوفة : يا آخي! ِد الدنيا دحضل مزل » ودا مذلَو ۽ 
عمراها إلى الخراب صائِر » وساكنها إلى القبور زائ » شملها على الفُرقة موقو › 
وغناها إلى الفقر مصروفٌ . الإكثارٌ فيها إعسار » والإعسارٌ فيها يسار » فافزغ 
إلى اشر » وارضَ برزق الله . ولا تسلف مِنْ دار بقائِكٌ في دار فنائِكٌ . فد حياتكَ 
فيها فيْء زائلٌ وجداڙ مائلٌ . أكثر من عملِك › وقصر من أملِكَ . 

قال ٭ ارج حديت اللمسلمين حديت ابي موسي رضي الله عنه : 
رسول الله بي قال : « إذا كان يوم القيامة دف إلى كل مسلم يهوديٰ أو نصرانيئ 
وقيلٌ : يا مسلمً! هذا فداؤك من النارٍ » [رواه مسلم في « صحیحه » ( ۲۷۹۷ ) في 
التوبة ]. 

وقال الشافعي : الانبساطً إلى الناس مَجلبةٌ لقرناء السوء » والانقباضٌ عنهم 
مكسَبةٌ للعداوة ؛ فكن بين المنقبض والمنبسط . 

وقال : ما أكرمتٌ أحداً فوق قدره إلا نقصَ من مقداري عندّه بمقدارٍ ما زدت في 
إكرامد . 

وقال : لا وفاءَ لعب » ولا شكر للئيم » ولا صنيعة عند نذلِ . 

وقال : صحبة من لا يخافُ العارَ عا يوم القيامة . 

وقال : عاشز كرام الناس تش كريماً » ولا تعاشر العام فثنسبَ إلى اللوم . 


ع تت 
0 


وقال له رجل أوصني فقال : إن الله تعالى خلقَكَ حرا » فكُنْ كما خلمَكَ . 


وقال : من سمح بأذنِهٍ. . صارَ حاكياً » ومن أصغى بقلبه. . كاد واعياً » ومنْ 
وعَظ بفعله. . كان هادياً . 


وقال ٠‏ من الل : : حضور مجلس العلم بلا نسخةٍ » وعبورٌ الجسرِ بلا قطيو › 
٤‏ 
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ودخول الحمام بلا سطل » وتذلَنُ الشريف للدنيّ ؛ لينا مئه شيئاً » وتذلل الرجل 
للمرأة لينال مِنْ مالها شيئاً » ومداراةٌ الأحمق ؛ فإن مداراته غاية لا تدرك . 
وقال : مَنْ ولي القضاءَ فلم يفتقَرٌ. . فهو لص . 
وقال : لا باس على الفقيه أن ل . 
وقال : إذا أخحطأنك الصنيعة إلى من . فاصطنعها إلى مَنْ يتقي العارَ . 
وقال : السخاء e‏ والأخرة بعد أن لا بلحتهمابدعة ٠‏ 


وأما سخاۇە : 

اعلم آَل سخاء الشافعيٌ رحمّه الله تعالیٰ مما اشتهر حت لا يتشككٌ فيه مَنْ له أدنى 
نس بعلم آو مخالطة الناس » ولكني أنثر ر منه أحرفاً : 

قال الحميدیٰ رحمه الله : قدم الشافعي من صنعاءَ إلى مكةً بعشرة آلافيٍ دينارٍ › 
فرت از شارا ن مک ٠‏ فخا الا باو > فا رخ ل ورا ها 

وقال عمرو بنُ سواد : كان الشافعيٌ أسخى الناس بالدينارٍ والدرهم والطعام . 

وقال الربيع : كان الشافعي راكباً على حمار » فمو على سوق الحدادينَ » فسقط 
سوطة من يِه فوثِبَ غلامٌ مِنٌ الحدادينَ فأخد السوط ومسحَة بكَمٍُ وناولّة إاهٌ » فقال 
لغلامه : : ادف إليه الدنانير التي معك « فما أدري كانت سبعة أو تسعة ؟! . 

وقال : كتا يوماً عند الشافعيٌ » فانقطعَ شِسْمٌ نعلِهِ » فأصلحَة له رجلٌ فقال : يا 
ربيعٌ » أمعكَ مِنْ نفقتنا شيء ؟ قلت : نعم › قال كم ؟ قلت : سبعة دنانيرً » قال : 
آدفغها إليه . 

وقال أبو سعيدٍ : كان الشافعيْ من أجود الناس وأسمجهم كفاً ؛ كان يَشتري 
الجارية الصّناعَ - التي تطبخ را اللراه د ورن لا ر ما اح > ف 
اشتريتٌ جاريةً تَحسِنٌ أن تعمل ما تريدونً » فيقول لها بعض أصحابنا : اعملي لنا 


(1) وهذاكقولهم : ( خاب قوم لاسفيه لهم ) . 
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اليم كذا وكذا » فكتا نحن الذينَ نأمرٌها بما نري » وهو مسرو بذلكٌ . 
قال الربيع : كان الشافعي رحمه الله تعالى : إذا سأله إنسان شيئاً. . يحموؤ وجهة 
حياءَ مِنَ السائل ويبادرٌ بإعطائه رحمه الله ورضي عنه . 


شهادة أئمة الإسلام المتقدمينَ فمَنْ بعدهم للشافعي رضي الله عنهم : 

وهذا الباب ربما تسح جدَاً لكنّا نرمُر إلى أحرفي منه تنبيهاً بها على ما سواها » 
فْمِنْ ذلك : ما قاله شيحُةٌ شيخ الإسلام الإمامٌ مالك بن أنس رحمه الله تعالى : 
إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نوراً » فلا تطفّةُ بالمعصية . 

وقال الشافعي رحمه الله : لما رحلت إلى مالك » فسمعَ كلامي. . نظرً إلى 
ساعة > :وكائت لماللت فراسة ± قال : مااسمك؟ قلت + محكد > قال يا 
محكَدٌ » اتق الله واجتنب المعاصى » فإِلّه سيكون لك شأنٌ عظيم » فقلت له : عم » 

2ر غ 1 
وكرامةٌ. . ثم قال : إذا كان غداً. . تجيءٌ ويجيءُ مَنْ يقرأ لك « الموطاً » » فقلت : 
إني أَقَرَؤةُ ظاهراً » فغدوت إليه » وابتدأتٌ فكلما تهيّبثٌ مالكاً وأردت أن أقطعَ. . 
عجبتّة قراءتي وإعرابي » يقول : يا فت زذني » حتى قرأنّه عليه في يام يسيرة » ثم 
س ى ۰ ا ا 2 » ۰ a‏ 0 
ذكرّ خروجَّه إلى اليمنِ » وفي رواية : فقرآت عليه » وربّما قال لي في شيءٍ قد مر : 
اعد حديتٌ كذا » فأعيده جفظاً » فكان يُعجِبّه » فقال : أنت تحب أن تكو قاضياً . 
وق روا آت واا ا تلات عفر سخ .. 

وان شيحة سفيان بن غييعة قد قرأ عليه حديقاً فى الرقاتق > فغش على الشاف 
- فقيل : قد مات الشافعئ - فقال سفيانٌ رحمه الله تعالىٰ : إن كان قد مات 
الشافعئ . . فقد مات أفضلٌ أهل زمانه . 

وقال ابن بنت الشافعيّ : سمعت أبي وعمّي يقولانِ : كان ابن عيينةً إذا جاءَهُ 
شىء من التفسير والفتيا . . التفتَ إل الشافعيح وقال : سلواهذا . 

وفسّر الشافعيّ بحضرة سفيانٌ بن عيينة حديثاً أشكل على سفيانَ » فقال له 
مان جاك ال اا بام ان 
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وقال الحميديّ صاحبُ سفيانَ : كان سفيانٌ بنٌ عيينة ومسلم بن خالكٍ وسعيد بنُ 

سالم وعبدٌ الحميدِ بنْ عبد العزيز وشیوخ مگ يصفودً الشافعيّ ويعرفونة مِنْ صغرِه › 

مقدّماً عندهم بالذكاء والعقل والصيانة » ويقولودً : لم نعرف له صبوةٌ . 
وقال الحميدي : سمعتٌ مسلم بن خالل يقولٌ للشافعيٌ : فت » قد والهرآنً لك 

أن تفت . والشافعي ابن حمس عشرة سنةٌ . 
وقال يحيى بنٌ سعيدٍ القطانٌ إمامٌ المحدثينَ في زمنه : أنا أدعو الله تعالى 
وقال القطان حينَ عُرضَ عليه كتاث « الرسالة » للشافعيٌ : ما ريت أعقل من أو 


ee 


أفقه . 

وقال ابن مهدي : المقدَمٌ في عصره في علمَي الحديث والفقه حينَ جاءتهٌ 
« رسالة » الشافعئ وكا قد طلبَ من الشافع أن يصنّفَ كتابَ « الرسالة » » فلمّا 
وقفَ عليها . . أثنى عليه ثناءَ جميلاً وأعجبَ ب « الرسالة » إعجاباً شديداً » وقال : 

ee ص‎ *ٍ 

ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعىٌ . 

وقال أبو حمان الرازيّ : ما رأيتُ محكَد بن الحسنِ يُعظْمٌ أحدا مِن أهل العلم 

وقال أيوب بنْ سوي الرملئ - وهو أحدٌ شيوخ الشافعيّ » ومات قبل الشافعيّ 
پاخدی عفر سے + ها ظنتت انی افیش ي آرى شل الشاف : 

وقال البويطئ : قال يحي بن حسَّانَ : ما رأيت مثلٌ الشافعيٌ › وکانَ شدید 
المحبة للشافعيّ » قدمٌ مصرَ وقالَ : إنما جئث للسلام على الشافعيّ . 

وقال قتيبةٌ بن سعيدٍ : مات الثورىٌ وماتَ الورع »> ومات الشافعيٰ وماتت 

وقال أحمد ابن حنبل : إذا جاءت المسألة ليس فيها آثرٌ. . فإّما أفتي فيها بقولِ 
الشافعي . 
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وقال أحمدٌ أيضاً : ما تكلم أحدٌ في العلم أقلٌ خطا ولا شد أخذاً بسَّة النبي كلا 
مر الشافعي . 
وقال أحمد - وقد سل عن الشافعيٌ - : لقذ من الله به علينا » لقذ كنًا تعلَمْنا كلام 
القوم وكتبنا كتبَهُم حى قدم علينا الشافعئ » فلكًا سمعنا كلامَة. . عَلِمْنا أنه أعلم مِنْ 
غيره . وقد جالسناهٌ الأيام والليالى فما رأينا منه إلا كل خير» رحمة الله تعالى عليه . 
وقال صالح بن أحمد ابنِ حنبل : ركب الشافعيٰ حمارَهٌ > فسار بي يمشي معَهُ 
إلى جانبه وهو يذاكرة » فبلغ ذلك يحي بنَّ معينٍ » فبعث إلى أبي في ذلك » فبعتَ 
إليه : إلَّكَّ لو كنت في الجانب الآخر من الحمار. . لكان أنفعَ لك . 
وقال الفضلٌ بن زياد : قال أحمد ابن حنبل : هذا الذي ترَوته کله أو عامَته من 
2 ا ۶ چ ۶ 0 0 و 
الشافعىٌ » ومنذ أربعينَ - أو قال : ثلاثينَ - سنة وآنا أدعو للشافعى وأستغفر الله 
يانه وتال له 
وفي رواية غير الفضل : إني لأدعو للشافعيّ في صلاتي مِنْ أربعينَ سنة ؛ 
أقولٌ : اللهمً اغفر لي ولوالدي ولمحكَدِ بن إدريسَ الشافعيٌ » فما كان فيهم أتبعَ 
لحديث رسول الله اة منه . 
وفي روايةٍ : ما أعلمٌُ أحداً أعْظَّم مِنَة على الإسلام في زمن الشافعيٌ منَ 
الشافعي . 
وقال أحمدٌ : ما مسل أحدٌ بيده محبرَة ولا قلماً إلا وللشافعيّ في عنقه مله . 
وقالٌ أحمدٌ : كان الفقة قفلاً على أهِهِ حى فتحَة الله تعالى بالشافعئ . 
وقال أحمد : لما قم علينا الشافعئ من صنعاءَ. . صكَرّنا على المحجَة البيضاءِ » 
وكا إقتفاؤنا لأصحاب أبى حنيفةَ حتى رأينا الشافعى » وكا أفقة الناس فى 
كتاب اللهتعال وسَة رسوله كل . 
وقال أبو ثور : كنت آنا وإسحاق بنُ راهوية وحسينٌ الكرابيسي وجماعة من 
العراقيينَ على بدعة » فما تركنا بدعتنا حت جاءنا الشافعئ » وما رأينا مثلّ 
الشافعيٌ » ولا رأى الشافعئ مثل نفسه . 
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وقال الكرايسئ : ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعيّ » وما كنا 
ندري ما الكتاث والسنة والإجماعٌ حت سمغناه اا i‏ رآیت آفصحَ منهُ 
ولا آعرف » ولا رآیت ت مجلساً قط أنبلٌ من مجلس الشافعيٌّ ؛ كان يحضرءٌ أهلٌ 
الحديث وأهل الفقه وأهلٌ الشعر » وكان يأتيه كبراءٌ أهل الفقه والشعرٍ » وكلّ يتعلم 
منه . 

قال تلميذة الربيع بن سليما : كاد الشافعيّ رحمه اله يجس في حلقيو إذا صلئ 
الصبحَ › فيجيئةُ أهلٌ القرآنِ » فإذا طلعت الشمسٌ . . قاموا » وجاءَ أهلٌ الحديث › 
فيسألوتة تفسيرة ومعانية » فإذا ارتفعتِ الشمسٌ. . قاموا » فاستوت الحلقة للمذاكرة 
والنظر » فإذا ارتفع الضحى . . تفرقوا »> وجاءَ أهلٌ العربية والحروض والنحو 
والشعر » فلا يزالودً إلى قرب انتصاف النهار » ثم ينصرف رضي الله عنه . 

وقال الحميدي : كتا نري أ نرد على آهل الرأي فلا نحسنْ حت جاءنا الشافعي 
فح لتا . 

وقال المزنيٌ : قدم الشافعئ مصرَ وبها عبد الملكِ بن هشامٍ اللٌَحويّ صاحبُ 
« المغازي » › وکانَ علاَمَةً امل معز في العرة والصعر؛ فذهبت إلى الشافعي ثم 
قال : ما رأيت مثلَ الشافعيّ › ما ظننت أذ الله حلق مثل الشافعي اتد قول 
الشافعيٌ حجَة في اللغةٍ . 

وقال الرّبيع : قال أبو يعقوبَ البويطي : ما عرَفنا قدرّ الشافعيّ حى رأيت آهل 
العراق يذكروتة ويصِفولَة بوصفٍ ما نحسنٌ أن نصفةٌ به › وقد كان مداق الغراق 
بالفقه والئَّصنَّ وكلٌ صنفٍ من أهل الحديث وأهل العربية والنظًارٍ يقولونً : إنهم لم 
يروا مثلَ الشافعي رحمه الله تعالى . 

قال الربيعٌ : وكان البويطئ يقولٌ : قد رأيتٌ الناس » فوالله ما رأيت أحداً يشبة 
الشافعيّ ولا يقاربةٌ في صنف من العلوم › واللهإدً الشافعيّ كان عندي أورعَ مِنْ كل 
مَن رأيتة بسب إلى الورع » ومن كثرة ما كنت أرى البويطيّ يتأسَّف على الشافعيّ وما 
فاته قلت له : يا أبا يعقوب ؛ قد كان الشافعيئ مُحبَاً لك يقدَمّكٌ على أصحابه › 
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وكنت أراك شديد الهيبة له له فما منعكَ آن تسألةٌ عن كل ما كنت تريدٌ ؟ فقالَ لي : 
قد رأيتُ الشافعي وليه وتواضعَةٌ > وواللر ما كلَمتّةٌ في شيء قط إلاً وأنا كالمقشعرٌ من 
هَيبِهِ . وقد ريت ابنَّ هرم وکل مَنْ كان في زمانِ الشافعيٌ كيف كانوا يهابونَةٌ » وقد 
رأيتُ هيبة السلاطين له ۰ ۰ 

وقال علي الرازيّ : حح بش المريسية” e‏ . قي له : مَنْ لقت 
بمکَةً ؟ قال : رایت رجلا إِنُ کان منكم . e‏ . فتأهُبوا 
ووا از ۽ وعو م ب إذرين الشاف : 

وقال بشرٌ المريسئ ات ی ا درا 

وقال : ما رايت أعقل من الشافعي ولا أمهرّ منة » وقال : رايت بمكة فتن ؛ لمن 
بقي ليكوننَّ رجل الدنيا . 

وقال الزعفرانيّ : اتف العلماءٌ من آهل الحديث والفقهِ والأصول واللغةٍ والنحو 
على ثقته » وأمانته » وعدالته > وزهده وورعه » ونزاهة عرضه » وعفَة نفسه › 
وحسن سيريِهِ » وعلوٌ قدره » وسخائه.. 

وقال المزني : لو كا تفهم عن الشافمي كل ماقا . لأتيناكم بصنو العلم › 
ولكنْ لم نكنْ نفهمٌ » فقصًّزنا وعاجله الموتٌ . 


وقال الربيع : لو رأيتمٌ الشافعي . . لقلتمْ ما هه كتمه . كان والله لسانة أكبر مِنْ 
کته . 


0 
ت 


وقال داو بنْ على الظاهري : كان الشافعئ سراجاً لحمَلَةٍ الآثار ونقلَة الأخبار » 


وقال هلال بن العَلاء"“ : أصحاث الحديث عيالٌ على الشافعيّ » فتحَ لهم 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي : فقيه معتزلي عارف بالفلسفة › يُرمى بالزندقة » وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء » عاش سبعين سنة » ومات في عام: ( ۲۱۸ )ه . 

(۲) هلال بن العلاء الباهلي آبو عمر الرقی : صدوق › روی له النسائی مات سنة: (۲۰۸ ) ه 
ردارب الي ` ٠‏ 
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as‏ ب ق ء۶ 2 ء و 
الأقفال » وفضائِلة أكثرٌ مِنْ أن تحصرَ . وأقوال السلف في مدجه غير منحصرة 
رضي اش عله وأرضاه : 


شيو ځه في الحديث النبويّ : 

٭ مالك بن نس » عن نافع » عن ابن عمرَ . 

٭ سفيان بن عيينة » عن عمروِ بنِ ينار » عنِ ابن عمر واب عباس . 

# أبو خالد مسلم بن خالدٍ الزنجي : مفتي مكة » وإمامٌ أهلها ؛ ومسلم » عن 
أبي الوليِ عبد الملكِ بنِ عبدِ العزيز بنِ جريج » عن عطاء بنِ أي رباح » عن 


عبد الله بن عباس 1 


وقد جمحَ شيوخه البيهقي في كتاب « المناقب » » وسلف ذكرٌ بعضهم . 


3 
تلامیذه : 


٤ 


وأما الذينَ سمعوا منه وتفقًهوا عليه . . فَهُّمْ خلائق لا يُحصَونَ مِنْ أعلام الأئمة 
ك : أحمد ابنِ حنبل » وأبي ثور » والحميديّ › والبويطيّ › والمزنيّ » والربيع بن 
سليمانً المراديّ » والزعفرانيّ » والكرابيسيّ » ويونسَ بن عب الأعلى » ومحمكِ بن 
عبد الله بنِ عبد الحكم » وحرملة بن يحي » وبحر بن نصر › والربيع بن سليمانَ 
الجيزيّ » وأبي عَبيٍ القاسم بنِ سلام » وسليمان بن داو الهاشمي اووس بن 
أبي الجارودِ المكيٌ » وإيراهيم بن المنذر الحزاميٌ » وأحمد بن سعيك الهمدانيئ » 
وأحمد بن أبي شريح الرازيّ » وأحمد بن يحيى بن وزير المصريّ » وأحمد بنِ 
عبد الرحمن الوهبيّ > وإبراهيم بن محم الشافعي ابن عمّه » وإسحاق بن راهویه › 
وإسحاق بن بهلول » وأحمد بن يحي الشافعيّ المتكلم » وأآبي الوليد المكيّ 
الا رت بو سرن الال »ران ب آلا ۽ ولوان بن دار المهري > 
وعبلٍ العزيز بن عمرانً بن مقلاص » وعليّ بن معب الرقيّ » وعليّ بن سلمة 
البق » وعمرو بن سوا » وقحزم بن عبد الله » ومحمكٍ بثِ يحي العدنيّ › 
ومسعود بن سهل المصريّ » وهارون بن سعيدٍ الأيليّ » وأحمد بن سنان القطانِ » . 
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وأبي ظاهرِ أحمد بنِ عمرو بنِ السرح › وخلق سواهم . 
ولما حضرت الشافعي الوفاءٌ أوصئ أن يكونً القاعدُ في حلقيه والخليفة بعدَهُ 
البويطي ؛ وهو : آبو يعقوبَ يوسف بن يح . 


حلينّه الخَلقية : 

كان الشافعيْ يخضبٌ لحيتة بالحناء حمراءَ قانيةً »> وتارة بصفرة اتباعاً للسَة » 
وكان طويلاً » سايلّ الخدَيْنِ » قليلً لحم الوجه » خفيف العارضينِ » طويل العنق » 
طويلّ القصب » آم »> حسنٌ الصوت »> حسنَ السمتِ » عظيم العقل » حسنّ 
ارج :اع الكل » مهيا : مها إذا أعرج لمان بلع آرية آنه ركان 
كثيرً الأسقام . 

وقولّهم : ( طويلَ القصب ) : قال الأصمعئ : هو عظيمُ العضإِ والفخْل 
والساقي » وك عظم فيه قصبة .وقول + ( ساي الخَين ) أي : رقيمُهما 

وقال يونس بن عبدِ الأعلى : ما رأيت أحداً لقي من السَقم ما لقي الشافعي 
رحمه الله » وسبب هذا - والله أعلم - : لطف الله تعالى a ra‏ 
الأولياء ؛ لقوله ي : « نحنُ معاشر الأنبياء أشدٌ بلاءَ » ثم الأمثل فالأمثل > . 


(1) آخرجه عن سعدٍ بن أبي وقاص الترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في الزهد » وابن ماجه ( ٤٤٤۳‏ ) في 
الفتن » وفیه : قلت يا رسول الله : آي الناس أشد بلاءًَ ؟ قال : «الأنبياء > ثم الأمثل 
فالأمثل » فیبتلیٰ الرجل على حسّب دینه » فإن کان دینه صلباً . . اشتد بلاؤه » ون کان في 
دينه رقة . . ابتلي على حسَب دینه » فما يبرح البلا٤ٌ‏ بالعبد حتى يترگه يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب : 

عن أبي هريرة » وأخت حذيفة بن اليمان رواهما الترمذي عَقَبَهٌ > وحديث أبى هريرة 
عضن صحيح . قال السشاوي في ١‏ المقاصد الحمة )10(١‏ £ وكا عو عن الاي فى 
« الكبرى » » والدارمي في الرقاق من « سننه » » وأخرجه أحمد وابن منيع وأبو يعلى وابن 
بي عمر في مسانيدهم » كلهم من حديث عاصم ابن بهدلة » وهو عند مالك في « الموطأً » 
وآخرين » وصححه ابن حبان والحاكم » وللطبراني من حديث فاطمة رفعه : « أشد الناس = 
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وقال الربيعُ : كان الشافعيٌ حَسَن الوجه » مهيباً » محتباً إلى كلّ مَنْ كان بمصرَ 
في وقنه ِن الفقهاء والبلاء والأمراء كلهم يجلٌ الشافعي ويعفةُ > وکان مقتصداً في 
لباس » ويتخلَمٌ في یساره ونقشلٌ خاتمه : کفیٰ بالل ثقةً لمحكَِ بن إدريسَ . وكان 
ف 2 وإذا خيض في مجلسه في الكلام. . نه عنه . 


معرفتّه بالعلوم وشجاعته : 

وکان رحمه الله تعالی ذا معرفة تامو بالطب ” » والرّمي حتى كان يصيبٌ عشرة 
ن عر 

وقال الربيعٌ : كان الشاة فع أشجع الناس وأفرسهم » وان يأخذ بأذبِهِ أذ فرسه 
وهي تعدو » وكان ذا معرفةٍ بالفراسة" . قال الربيع - وهو صاحبه - : واللهم 
ما اجترأتٌ أن أشربَ الماءَ والشافعي ينظرٌ إلى هيبةٌ له . وقال : سمعت الشافعيّ 
يقولٌ : رأيتُ النبيً بيه في المنام قبل حُلُمي » فقال : يا غلامٌ! فقلتٌ : لبيك يا 
رسول الله . فقال : مكَنْ أنتَ ؟ فقلت : مِنْ رهطك . قال : ادن مي » فدنوت 


منه» ففتحَ فمي > فأمرً مِنْ ريق المبارك ييه على لساني وفمي وشفتيّ › وقال: امضص 


بلاءً » الأنبياءٌ » ثم الصالحون ٠‏ » وأورده الغزالي بلفظ : « البلاء موكل بالأنبياء » ثم 
الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ . 

(۱) قال الشيخ عبد الغني الدقر ( ص/ ۲۷۳ ) : ما عرفنا إماماً من أثمة الدين له عناية كالشافعي 
بالطب وحضه على تعلمه › فقد کان یری فيه شطراً لعلم الدين › > فهذا لإصلاح المعاد › 
وذاك لإصلاح الأجساد › فقد ار عنه أنه قال : إنما العلم علمان : علم الدين › وعلم 
الدنيا » فالعلم الذي للدين هو الفقه » والعلم الذي للدنيا هو الطب . وقال : لا أعلم علماً 
بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطب » إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه . فكان رحمه الله 
غ ام الای ای انی ور کی ا ای وزی کے ا 
والنصارى . وقد وصل به الحال إلى أنه كان يود أن يقرأ على طبيب مصري « كتاب » 


بقراط . 
(۲) الفراسة : المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها » ويطلق على الرآي المبني على 
التفرس . 
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بارك الله تعالى فيك » فما أذكرٌ أنى E E‏ 
e‏ : ما ناظرتٌ أحدا قط على الغلَبة > وفي رواية ما ناظرت أحدا 
ا TT‏ رایت فی الام ٭ كاد ايا آائى » فحقل 
كتبي فبتّها في الهواء » فسألتٌ بعضَ المعبرينَ فقال : إن صدقّت رؤياك . . لم يبق 
بلدّ من بلاد الإسلام إلا ودخل علمْكَ ف 
وقال حرملة : رأيتٌ الشافعيً يقرىء الناس في المسجدِ الحرام وهو ابن ثلاكٌّ 


قراءتّه وخشوعه : 

قال بحر بنٌ نصر : كتا إذا أردنا أن نبكي. . قمنا إلى الشافعيّ » فإذا أتينا 
استفتحَ القراءة حتى يتساقطوا ويكثرَ عجيجُهم بالبكاء » فإذا رأى ذلك أمسكَ عن 
القراءة لحسنِ صوتهِ » وقال : أحبٌ أن تكثروا الصلاةَ على رسول الله ل . 

قال النواويٌ رحمه الله تعال : هذا آخرٌ ما يتعلَقٌ بترجمة الإمام الشافعي 
رضي الله عنه » وهي وإن كان فيها طول بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة جداً 
بالسبة إلى ما ذكرّه البيهقيٌ وغيرُه مِنَ المتقدّمينَ والمتأحرينَ في مناقبه » وبالنسبة 
إلى ما أحفظه م O E E ES‏ 
العلماء > ولكنْ بهت بما ذكرتة على ما حذفته رضي الله عنه وأرضاه وأكرم رل 
ومثواه » وجمځَ بیننا وبينه في دار ونفعَني بانسابي إليه وانتمائي إلى 
صحبته » وحشرنا في زمرت » و« المرءمع ا و من آهل محبته . 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري ( 1۱٦۸‏ ) و( 1۱۹۹ ) و( ١‏ ) في 
الأدب » ومسلم ( ٠١‏ ) في البر والصلة » وهو حديث متواتر » أورده العلامة الكتاني في 
نق الها ( 0۲٤١‏ فن ةعقر صحابا وال : قال في « الفتح » : جمع أبو نعيم 
الحافظ طرقه في « كتاب المحبين مع المحبوبين » وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين . 


V٤ 
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ابتلاۋه ومحنةٌ : 

روئ الحافظً أبو نعيم بإسناده » عن جبير بن مِم قال : قال رسول الهم إلا : 
« للقرشيٌ ينلا قوة الرجُلين مِنْ غيرهم “ . فسأل ابنَ شهاب سائل : ما معنى 
NE OIE‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال : خحطب رسول الله يل بالجُحْمَة فقال : « ابّھا 
النا TS‏ : بلى . قال : فإني كائنٌ لكم على 
الحوض فَرَطاً » وسائلكم عنِ اثنتينِ عن القرآنِ » وعن عِترتي ؛ لا تقدّموا قريشاً 
هلکوا » ولا تخأفوا متها لوا > قو الرجل ي قرب قو الر لين » » لا تفاقهوا 
قريشاً » فهم أفقَةٌ منكم » لولا أن بطر قرش . . لأخبرتها بما لها عند ال خيار 
قریش خیار الناس » وشرار قریش خير شرار الناس »" 

وقال بي : « اللهم أذقتَ اها ال افق ارخا وا . 

وقال الشافعيٌ : جت إلى مصعبَ بن عبد الله » فكلَمة أن يكلم بعضَ أهلنا 
oS‏ 
معت :+ أت فا فل > فال : یف تکلَمُنا في رجل کان ِا فخالفنا - 
يعني + لأجل فراءتي على مالك - ثم أعطاني مصعبُ مثة دينار > وقال لي : لإ 
هارو الرشيد قد كتبَ إلى : أن أصيرَ إلى اليمنِ قاضياً > فاخرج معنا لعل الله 
يعوّضكٌَ » فخرح حّ قاضياً على اليمنِ وخرجت معه » فلمًا صِرنا إلى اليم وجاسنا 
الاس . . كتبَ مطرف بن مازنِ إلى هارون ال رش 2 إن اآرذت الین اَن لا يفسد 


عليك ولا يخرج مِنْ يديك . . فأخرج عنه محمد بنَ إدريسَ »› وذكرَ أقواماً من 


» أي في « حلية الأولياء‎ )١( 
و۸۳ ) بلفظ : « نبل الرأي في‎ ۸١٠/٤( ام نحو هذا الإمام أحمد في «المسند»‎ (۲( 


فریش ؟ 
)€( ا » کسابقه . 


Vo 
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اطا > فال + فة إلى ماد ارج فا زت بالحدن ی قدت عل حارو 
بالرقَةٍ . قال الشافعي a‏ 
الحسنِ . اوسمعته غير هة يقول : إن تابعكم محم الشافعيي. . فما عليكم يِن 
حجازيّ كلفةٌ » فجلست إليه وآنا مِنْ شد الناس هكا وغمًاً » فلا جلست إليهء ؛ 
أقبل محمد بن الحسنِ »› > فطعَنَ على الحكم بالشًاهِ واليمينٍِ » فسألتةٌ عن ذلك ؟ 
قال : لاله مخالفٌ لكتابِ الله تعالى > فقلٹٌ له : فكل خبر اتيك مخالف لکتاب الہ 
تعال أتسقطة ؟ فقال : كذا يجب » فقلث له : ما تقول في الوصيَّةٍ ية للوالدین ؟ فتفگر 
ساعة فقال : لا تجوز . قال فقلت له : هذا مخالف لكتاب الله تعالى » لِم قلت : 
إنه لا يجوز ؟ قال : لأنٌ رسول الله ية قال : « لا وصية لوارث »“ . قال : فقلت 
له : آخبرزني عن الشاهڌين ؛ حتم مِنَ الله عر وجل ؟ فإن قلت : إنه حتم من الله عر 
وجل. . فكان ينبغي أن تقول : إذا زن فشهد عليه شاهدانِ » إن كان محصتاً. . 
رجمتة » وإِنُ كان غير محصن. . جلدتةٌ » وإن قلت : إنه ليس حتماً مِنَ الله عر 
وجل + فزن الأكام سارها في الزنا أربعة » وفي غيره شاهدانِ » وفي غيره 
رجلٌ وامرأتانِ » ثم قلت له : ما ت تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيتِ ؟ 
فقال : أصحابنا يقولون فيه : ما كان للرجل. . فهو للرجل › وما كان للنساء فهو 
للنساءِ . . فقلت : أبكتاب الله تعال هذا » أمٌ بسن رسول الله لار ؟ ! 

وما تقول في الرجلينِ إذا اختلفا في الحائط ؟ فقال : في قول أصحابنا : إذا لم 
يكنْ له بيّةً. . أنظرٌ العقدَ : مِنْ أينَ هو البناء؟ فأحكمٌ لصاحبه » فقلت : 
آبکتاب الله تعالیٰ هذا » آَم بسَة رسول الله لار ؟ ! 

sS 
قال : آنظرٌ إلى معاقِدِه : مِنْ أي وجه هو ؟ فأحكمٌ له » فقلت : أبكتاب الله تعالى‎ 
. هذا » أم بسَة رسول الله كيا‎ 


وما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن بحضرتها إلا امرأةٌ واحدةٌ وهي القابلة ؟ 
)١(‏ سيآتي تخريجه في الفرائض بإذنه تعالی . 


۷٦1 
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فقال : الشهادةٌ جائزةٌ بشهادة القابلة وحدها » فقلتٌ : أبكتاب الله تعالى هذا ء آَم 
بسنة رسول الله كلل ؟! 
ثم قلت : مَنْ كانت هذه أحكامَّه . . فلا يطعن على غير . 
ثم قلت : اتعجبُ من حُکم حکم به رسول الہ ٤لا‏ وأبو بكر وعمرٌ وعليّ وقضی 
به شریځ رضي الله عنهم ؟! قال الشافعيّ : وكا حلفي رجلٌ يكتبٌ ألفاظي » وأنا 
لا أعلمٌ » فأدخل إلى هارودً وقراً عليه . قال کال خر نآ ان الخلغة 
متكا » فاستویٰ جالساً » فقال : اقرا علي ثانياً > فلا قرأً. . قال هارونٌ : 
صدق اله ورسولة لا > ثلاث مراتِ » « تعلّموا مِنْ قريش ولا تعلٌموها » قدّموا 
قريشاً ولا تقدّموها » . ما يعلم محمد بنٌ الحسنٍ : آنه إِذا ناظرّ رجلاً مِنْ قريش . . 
آل فط ء سانلا کا آر جیا + ونا لک : أن عة بن إدريس أغلم ين 
محكَدِ بن الحسنِ . 
قال الشافعئ : وأمر لي بخمس مثة دينارٍ > فخرح بها هرثمةٌ » وأشار إِليّ 
O aS‏ 
مها . قال الشافعئ : فما كدت ملكت قبلها ألف دنار . 


قدومه من اليمن : 

وقال الشافعي : كنت أكتبٌ العلم في العظام وعلى الجِرَق » وكنت أطرحه في 
ازير حت ڪٿ متلا ۽ وكنتُ ينيم » ولم يک لاي شيءَ ۽ نولي ع لي ناحية اليم 
عل القضاء > فخرجت مع > فلا قيمت من اليمن ٠‏ انيت بنَ خالل 
ارقي ٠‏ لبت عل فل برد علي الاد فال احاھم رشا ست إنا کا 
صلخ . . أفسد نفسَةٌ » قال : فرت إلى سفيان بنِ عيينة قسلمت عليه + فر علي 
السلام » وقال : قد بلغني - يا أبا عب اللهم- ما كنت فيه » وما بلغني إلاً حير » فلا 


f 


تعد . 


. الزير : الخابية والحْبٌ من الفخار » وسلف نحوه‎ )١( 


VV 
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لقاؤه مع محمَلِ بن الحسن : 

وقال الشافعيٌ : قال لي محكّدٌ بن الحسن : ما تقول في رجل ؛ عَصبَ عموداً 
وبن عليه قصراً فجاءَ المستجقٌ وأقام شاهدين واستحفَةُ ؟ قلت : يخير بين العمودِ 
وبين يمه » فإن اختار العمود. . هم القصر وأخرح العمود ور إلى صاحبه . 

قال : فما تقول فيمن غصبَ خشبَةً وأدرجَهًا في سفينةٍ ثم وَلَحَ بها في البحر فجاء 
صاحبُها فاستحقًها ؟ قلتٌ : : يقم إلى آقرب المراسي > فيخيَّرّ : بين القيمة 
والخشبة » فإن أجذث قيمتّها وإلا أحرجث يِن السفينة وردثْ على صاحبها . 

قال فما تقول : فمن غصبَ خيط إبری ٩‏ اا ا 
O‏ 
قولَكَ يا حجازيٌ » فقلتٌ : على رِسلكّ لا تعجلْ » أرأيت : لو أ صاحبَ القصر 
آراد أن يهدم قصرَهٌ ويرد العمود إلى صاحبه ولا يعطيه قيمتة. . أكان للسلطانٍ أن 
يمنعَةُ من ذلك ؟ قال : لا . فقلت : أرآيت : لو أن صاحبَ السفينة أراد أن ينقضَ 
السفينة ويرد الخشبة إل صاحبها. . أكانَ للسلطانِ أن يمنعَةٌ ؟ قال : لا . قلت : 
أرأيت الخيط الذي خاطً ع نفسه : لو أراد أن يُخرجَ الخيط ويردةُ على 
صاحبه. . كان للسلطانِ أن یمنعَهُ ؟ قال : نعم . قلت : كيف تقيس ما هُو محظور 
على ما ليسَ بمحظور ؟! . وفي رواية : هذا بباح له > وهذا محظور عليه » فان 
يقاس هذا بهذا ؟ . قال فكيف بضع بن قي السفيدة ؟ قال : آمرة أن يقرب إلى 
قرب اران مرف لا يهلك هو فيه ولا أصحابه » فأنزع اللوح وأدفعه إلى 
صاحبهِ وقول له س ك راف . قل محمد بى الس الس فد 
قال اة : « لا ضرر ولا ضرار » ؟! قلت : مَنْ ضارَهٌ ؟ هو أضرَّ بنفسهِ لم يضر به 
أحدٌ . ثم قلت له : فما تقول في رجلٍ غصبَ من رجل جاريةٌ فأولڌها عشرةَ من 
الول كلهم قذ قرأوا القرآنّ وخطبوا على المتابر وقضوا ب بين المسلمين > فائيت 


(1) إبريسم الحرير 


Y۸ 
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صاحبُ الجارية بشاهدين عدليْن : أن هذا غصبَ على هذه الجاريةً وأولدها هؤلاء 
الأولاد بم كنت تحكمْ ؟ قال : أحكم بأولاده أرقاءَ لصاحب الجارة. × وارد الجارية 
عليه » فقلتٌ : نشدنَكَ باه أيهم أعظمٌُ ضرراً : أن ردذْت أولادَةٌ أرقاءَ » أو أن قلعت 
الساجة“ . 


أسئلة الخليفة هارون : 

روئ الحافظ البيهقئ : أن الشافعي حضر يوماً مجلسَ الخليفة » وكان محمد بن 
الحسنٍ حاضراً » فالتفتَ الرشيدٌ إلى الشافعيّ وقال : يا ابنَ إدريسَ كيف بصرك 
بکتاب اله عر وجل ؟ فقال الشافع : عن أي كتاب الله عر وجل تسألني ؟ ف الله 
سبحانّه وتعالٰ أنزل كتباً ؛ ثمانيةً وخمسينَ كتاباً على سبعةٍ مِنَ الأنبياء صلوات الله 
واا غلم اجن : 

آنزلَ على آدم » وشيت عليهما الصلاة والسلامٌ ڈ ا 

وأنزلٌ على أخنوحّ - وهو إدريسل - عليه الصلاءٌ والسلامٌ ستةً عشر صحيفةً » كلها 
جك وعلمٌ الملكوت الأعلى . 

وأنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثمانية صحف › فيها فرائض ونذرٌ . 

وأنزل على موسى عليه الصلاءٌ والسلامُ التوراةً » غالبها تخويفٌ وموعِظة . 

وأنزل على عيسى عليه الصلاةً والسلامٌ الإنجيل › ليبيْنَ لبني إسرائيل ما اختلفوا 
فيه مِنَ التوراة . 

وأنزل على داود عليه الصلاءٌ والسلامٌ كتابا » كله دعاءٌ وموعظةٌ . 

وأنزل على سيّدِ البشر محمد ية الفرقان جمعَ فيه ساثرّ الكتب » فقال تعالى : 
ووم َعت ف کل اة هدا مھم ین ہم جقسا بک سيدا عل هواه ورلن مید 


cof” 
a رصي ص‎ 


کی ےا ر رم ے صا ے ت ” 
الكتب بنسنا لحل شیو وهدى ور مة ويشرى لِلْمُسلِمِيَ € [النحل : ]۸٩‏ » وقال تعالى : 


ےے 


)۱( الساج : خشب تصنع منه السفن يجلب من الهند واحده ساجة : 
(۲) وهو الزبور قال تعالى : * وءاتيتاداؤد رورا [الإسراء : ]٠١‏ . 


۷۹ 
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وات کک اک م 2 فی ی ان کر ر زمر :٠ا‏ 
فقال الرشيد : قد أحسنت في تفصيلِكٌ » لكي قصدي القرآنُ الذي أنزل على سيد 
المرسلينَ محكَي بيا الذي دعانا إلى قبوله » وأمرنا بالعمل بمُحكيه والإيمانِ بما 
تشابة منةٌ . ٤‏ 
فقال الشافعي : عن أي آيه تسألني : عن مُحكمهِ › أو متشابههِ » أو ناسخه » أو 
منسوخه ؟ إذ منه ما ثبت حكمةٌ وارتفعتُ تلاوت » ومنه : ما ثبت تلاوت وارتفعَ 
حكمة . أو تسالني عكا ضري اله تعالى مثلاً واعتباراً » أو عا أحصى فيه مِنْ أخبار 
الأمم السالفة . فما زال يعد حتى ذكرَ ثلاثةً وسبعينَ نوعاً » فقال له الرشيدٌ : ويحكّ 
يا شافع أ كَل هذا يحيط به علمَكَ ؟ فقال : يا مير المؤمنين المحنة على القائل 
كالنار على الفضة تظهرْ جَودتها مِنْ رداءتها » فقال الرشيدٌ : ا أن أ 
ما قلت » ولكن أساألْكَ عنه في مجلس آخر » فكيف بصرك بس رسول الله كلا ؟ 
فال التاق 2 إلى اعرف مها ما شرج حا ر الإجاب 6 يخر وة كتا 
لا يجورٌ ترك ما أوجبَة الله في القرآنِ » وما خرج على وجه التأديب » وما حرج على 
وجه الدب » وما خرج على وجه الخاصّ . . لا يدخلْ فيه العام > وما خرج على 
وا ر . يدخل في الخصوص » وما خرج جواباً عن سائل. . ليسَ لغيره 
اتال > وما رج ادا . لازدحام العلوم في صدره الجليل ية » وما فعله في 
خاصّة نفسه واقتدی به الخاصّةٌ والعامة وما اختص به. . فلا یشار که فيه غیرةٌ . 
فقال الرشيدٌ : بارك الله فيك يا شافعئ » لقذ أحسنت » كيف بصرك بالعربية ؟ 
قال ؛ هي ميداننا ؛ فطباعنا بها تقدمث » وألستنا بها جر » فصارت كالحياة 
لاتم إلا بالعادة ء ولد ولات ولا أعرف الل : فقال : أكثر الله في أهلي 
مثلكَ > فأمرَ له بألفيٍ دينارٍ » فقبلها > فضحك وقال : لله درك ما أفطتَكَ وأعمى 
عِلمَكَ » قاتل الله عدوك » > لقذ أصبحَ لك ولياً »> وأمرَ خاوِمَةٌ أن يتبعَة لينظرَ ما يصنعُ 
بالمالِ » فما زال يفرقة قبضَة قبضة حى وصل إلى الباب وما معَةٌ إلا قبضة دفعَها إلى 
الخادم » فعرَّفَ الخادمٌ الرشيد بذلك » فقال الرشيد : بهذا فرع همه وقويت مننّه . 


A* 
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و 
سؤال ابن عيينة : 


روى الحافظ البيهقي رحمه الله تعال » عن إبراهيم بن محمد الشافعيّ قال : كنا 
في مجلس سفيانَ بن عيبنةً والشافعيٌ حاضرٌ » فحدّتٌ ابن عيينة » عن الزهري »> عن 
علي بن الحسين رضي الله عنهم أن الي لا مو به وجل قي يعض الل وهو 
امرأتِه صفيَةَ » فقال : : « هذه صفيّةٌ » فقال الرجل : سبحان الله يا رسول الله ! فقال 
النبن لا : « إن الشيطانَ يجري مِن ابن آدم مجر الدم» فقال سفيان بن عيينة 
للشافعي : ما فقةٌ هذا الحديث يا أبا عبد الله ؟ فقال الشافعيّ : 


e 
قال : إذا كنتّم هكذا » فافعلوا هكذا ؛ حت لا ي بكم السوءٌ » فهو على وجه‎ 
إذا م أحدكم على رجل يكلم امرآءٌ وهي من بسب » ليق : إنها‎ : e 
فلانة » ومعاد الله أن ينهم لنب كلا وهو أمين الله في أرضه ية › فن القوم لم‎ 
يتهِمُوةٌ » إذ لو اتهمُوهُ. . لصاروا كفَاراً بتهمتهم إياهُ ية » فقال ابن عيينةً : جزالة الله‎ 
:. را ا آنا عبد ال »ما بجنا منك إلا كل ما تحت‎ 


وقال الشافعي رحمه الله » حدّثنا فيان بن عيبن > عن عبڍِ الل بنِ آبي يزيد ۽ 
عن أبيه » عن سباع بنِ ثابتِ » عن أم كرزٍ رضي الله عنها قالت : اتيت رسول الله ا 


ٍ 


فسمعتّه يقول : « أقرّوا الطيرَ على وكناتها »“ فقال الشافعي رضي الله عنه : إن 


ت 


العربَ كان أحدهم إذا غدا مِنْ منزلهِ يري أمراً. . نظرَ أوّل طائر يراه > فن سنح عن 
یساره فاجتاز عن يمینه. . قال : هذا طائرٌ الأيامِن ومضى لحاجتِه » ورأى : أنها 


(۱) أخرجه عن أم كرز أبو داود ( ۲۸۳١‏ ) في العقيقة > وذكره السيوطي في « الجامع الصغير “ 
٠۳١١ (‏ ) وزاد نسبته للحاكم وصححه ووافقه الذهبي > لكن أورده في « الميزان ٠‏ في 
ترجمة سباع وقال : سباع لا يكاد يعرف » وأورد له هذا الخبر اه مناوي 

الوكنات - جمع وَكَنِ - : عش الطائر في جبل أو جدار . قال الأصمعي : الوكن : مأوى 
الطائر في غير عش . ومنه قول امرىء القيس من الطويل ': 
وقذ آغتدي والطيرٌ في وكناتها بمنجرد قيد الأوابيٍ هيكلٍ 


A۱ 
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ستنجح . وإِنُ سنح عن يمين فمرً عن يساره. . قال : هذا طائرٌ الأشائِم ورجع »› 
وقال : هذه حاجة مشئومة » وكانت العرب في الجاهلية إذا لم تر طائراً سانحاً ورأثُ 
ت 0 ےو o o n‏ ٍ 
طائراً في وَكره"“ حَرَكتَهُ من وكره ليطيرَ فتنظر أسَلكَ طريق الأيامِنِ أم طريق 
الأشائم ؟ فيشبة : آن يكون ذلك معن قول النبي ب : « أقؤوا الطيرَ على وكناتها ‏ 
آي ا لا يصع شيا ٠‏ وزيا ب 
لم فيما توجهون إليه ما قضاء الله عر وجلٌ . وقد سل النبئ ية عن الطيرة فقال : 
« إلّما ذلك شيء يده أحدكم في نفسه › فلا يصدَدّكم “٩‏ . 

وكان ابن عيينة بعد ذلك إذا سنل عن تفسيرٍ هذا الحديثِ يفسّره على نحو ما سره 
الشافعيٌ . 

وقال أبو عثمان الخوارزم ا آبو عبد الله التستريٌ » عن أبي ثور قال : 
لیا ورد الشافعئ العراق . . جاءنی حسین الكرابيسئ ¢ وکان يختلفُ عي إلى 


رتف 


أصحاب الرأي » فقال : قد ورد رجلٌ مِنْ أصحاب الحديث فة يتفقَةٌ > فقَمْ بنا إليه › 
فهجنا حتى دخلنا عليه » فساله الحسينٌ عن سسالة فلم يجيه عنها إذ ذاك واندفع 
يتكلم في العلم » ولم يزل الشافعئ رحمه الله تعال يقول : قال الله عر وجل » قالّ 
رسول الله با » حت أظلم علينا البيت » فتركنا بدعتنا واتبغناةٌ . 

وروى البيهقيٌ بسنده فقال : سمعت داود بنَ على الأصبهاني يقول : اجتمعَ 
للشافعيٌ مِنَ الفضائل ما لم يجتمع لغيره من المميزات : 

دقاول ذلك : شرف نسبه ومنصبه » وأنه مِنْ رهط النبيّ كل . 

ومنها : صحَة الدين » وسلامة المعتقَدِ » من الأهواء والبدع . 

-ومنها : سخاوة النفس . 


2 
-ومنها : معرفتة بصحَة الحديث وسقيمه : 


(۱) الوَكرٌ : العش حيث کان في جبل آو شجر » يجمع على : کور وأوكارٍ . 
)۲( أخرجه عن معاوية ب بن الحکم مسلم ( ۲۲۲۷ ) م ( ۱١١‏ ) في السلام » باب : تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان . 
AY‏ 
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وها : مرا ه بناسخ الحديث ومنسوخه 
- ومنها : حفظه لكتاب اله تعالى » وحفظًه لأخبار رسول الله ية > ومعرفنه 

بسر النبي بيا وسِيّرٍ خلفائه رضي الله عنهم . 
وها ككغ لون ماله 
ومنها : تأليفةٌ الكتبَ القديمةً والجديدة . 
Ess‏ تفي له مِنَ الأصحاب والتلامذة المارٌ ذكرّهم وغيرهم > المتفق على 

علو رتبتهم ومکانتهم . 


مناظراتّه : 

وقال بو زكريا : آخبرّنا محكدٌ قال : ما رأيتٌ أحداً يناظرٌ الشافعي إلا رجمته . 
وقال هارو بن سعيدِ : لو أن الشافعيً ناظَرَ على هذا العمود الذي مِنَ الحجارة أنه 
مِنْ خشب. . لَعَلَبَ » من شِدَّة اقتداره على المناظرة . 

وقال الشافعيّ : ناظرت يوماً محكَدَ بن الحسنِ » فاشتدّت مناظرتي إ 
فجَعَلّتْ أودا جه تتنفح وأزرارُه تتقطّع زا زرا . 

وقال الشافعي رضي الله عنه في تفسير : «ليسَ منّا مَنْ لم يتغنً بالقرآن » 
قال : يتحرَنٌ به يترلّمٌ به . 

قال الشيخ محكَدٌ بن الحسنِ عفا الله عنه : رو محكَّدٌ بن يزيد بنَ حكيم قال : 
رأيتٌ الشافعيّ في المسجدِ الحرام » وقد جلث له طنافسُ » فجلس عليها وهو 
ES SS‏ 
خراسانً » فقال : يا أبا عبد امن أينَ تأخذ مِنْ كتاب اله تعالى : أن المحرم له أن 


) ۷۹۲ ( في التوحيد بلفظه » وبنحوه عند مسلم‎ ) ۷١۲۷ ( أخرجه عن آبي هريرة البخاري‎ )١( 
في صلاة المسافرين بلفظ : « ما أذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى‎ ) ۲۳۳ ( 
. ٩ بالقرآن » يجهر به‎ 

(۲) طنافس - جمع طنفسة - : وهي الوسادة والمخدة والأريكة 


AY 
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يقتل الزنبور ؟ فقال : نعم مِنْ كتاب الله عر وجل وسنة رسوله بي » ثم قال : أعودُ 


بالل السميع العليم مِنَّ الشيطانِ الرجيم قال الله تعالی : * وما تنكم الرس ول ف دوه وم 


رر ص دو م 4 


نکم عنه فانتهوأً € [الحشر : ۷] » هذا من تاب الله عر وجل » وحدثنا سفيانٌ » عن 
زائدة » عن عبدِ الملكٍ بنِ عمير » عن مولى لربعيّ > عن حذيفة رضي الله عنه » عن 
التي کا قال : « اقتدوا باللَدَين ِن بعدي : بي بكر وعمر “٤‏ رضي الله عنهما هذه 
سنه رسول اث 4ة > ورا ن ارات قال أبو بكر الميملٰ : حدثنا آبو 
أحمدَ »> عن إسرائيلٌ » عن إبراهيم بن عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة : ( أَنّ 
عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه : أمرَ المحم بقتل الزنبور ) . هذاهو المروي عن 
الشافعيّ رضي الله عنه » ولا تغتر بما رواه الحافظ أبو تعيم في هذه الواقعة » لله 
غلط صری انه . 

وروىٰ الحافظ بإسناده » عن يونس بن عبد الأعلى قال : سمعتٌُ الشافعي 
رضي الله عنه يقول : لان بُبتلى المرء بل ما نهئ الله عنه ما عدا الشرك خير له منَ 
النظرٍ في الكلام » فإني الله آطلعْتٌ مِنْ أهلٍ الكلام على شيء ما ظننتةُ قط » وفي 
رواية + ما ارت أجد بالكلام فأفلحَ › وفي رواية : لو علم الناسٌ ما في الكلام 
والأهواء . . لفوٌوا منه كما يفْرَونً من الأسدِ . 

وكان مالك رحمه الله تعالى إذا جاءَه بعض أهل الأهواء . . قال : أمّا أنا. . فعلى 
نة مِنْ ربّي في ديني » وما آنت . . فشاك » اذهب إلى شاك ملك » فخاصمه . 

وقال محكمَدٌ بنٌ عبلِ اللهبن عبد الحَكم : سمعبٌ الشافعيّ رضي الله عنه يقولٌ في 


و سه چ« سے 


قول الل عز وجل : ٭ بل اتح النتے ظلموا آهواء هم بعر لر فش هدیمن أضل لَه وما 
هم من ِي € [الروم : ]۲١‏ » قال في العبرة عندكم : إنما يقولٌ لشيء لم يكن : 


(1) أخرجه من طريقين عن حذيفة بن اليمان الترمذي ( ۳٠٠۳‏ ) فى المناقب وحسنه » وابن ماجه 
( ۹۷ ) في المقدمة » وله شاهد عن ابن مسعود › واو ان في « الجامع الصغير » 
٠١۸ (‏ ) إلى أحمد . قال المناوي : قد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده . 

(۲) أخرج خبر الفاروق عن سويد بن غفلة عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ۸۳۸١‏ ) وبنحوه 
۸۸١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۲۱۱/١ (٩‏ ) . 


A٤ 
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كُنْ » فخرح مفصّلاً بعينيه وأذنيْه وأنفِه وسمعه ومفاصله وال اله ال قهن 
ال ا فى العبرة شد مِنْ أن يقول لشيءٍ قد كان : عَذ إلى ما كت 
ا ما هر امون عه في الرة عكر : الس ان شا عط على اللهعر وجل . 
قال الشافعي : ما ساق اله تعالى هؤلاء الذينَ يتكلّمودً في أبي بكر وعمرَ 
وعثمانَ وعليّ وغيرهم مِنْ أصحاب رسول الله بي ورضي عنهم إلا ليجري لهم 
الحسنات وهم آمواتٌ . 


وحضرَ الشافعئ ميا > فلكًا نظرَ إليه. . قال : الهم بغناك عنه وفقره إليك اغفز 


وقال الشافعى : طلبُ العلم يحتاجٌ إلى ثلاث خصال : حُسنٌ ذات اليد » وطول 
العمُر » وأن يكون ذكياً . 


من وصایاه : 
وصيته لیونس 

قال يونس بن عبد الأعلى : قال ليّ الشافعيٌ : يا يوس » إذا بلك عن صديق 
لك ما تكرهة. . فإتاك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية فكودً من أزالّ يقبته بشك ؛ 
ولكن القَهُ وقل له : لني عنكَ كذا وكذا » واحذز أن تسمّي له المُبلْعّ » فإن أنكر 
ذلك فقلْ له : أنت أصدق ولا تزذه على ذلك شيئاً وإِنِ اعترف بذلك فرأيت له في 
ذلك وجهاً بُعذرٌ فيه . . فاقبلْ منه » وإِن لم تر له وجهاً. . فقلٌ له : ماذا أردت بما 
بلعّني عنكٌ » فن ذكر ما له وجه مِنَّ العذرٍ. . فاقبله » وإن لم تر وجهاً لعذرٍ وضاق 
عليكٌ المسلك . . فحينئلِ أثبنْها عليه سيئةً أتاها » ثم أنتَ في ذلك بالخيارٍ : إن شئت 
كافاتّه بمثلها ِن غير زياد » وإن شنت عفوت عنه » والعف أقرب للتقوى وأبلعٌ في 
الكرم ؛ لقوله تعالی : « ورو سو سيه مها هَمَنْ ما وصح ها جر عل انلو ِم کا شيب 
اه و ا ا ا 
مِنَ الإحسانِ فعدّها » ثم اندز له حسنة بهذه السيئة »> ولا تبخس باقيّ إحسانو 


Ao 
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السالفت بهذه السيئة » فن ذاك الظلم بعينه . وقد كان الرجلٌ الصالح يقول : 


رحم الله مَنْ كافأني على إساءتي مِنْ غير أن يزيد ولا يتمص حقاً لي . 

اوس إذا کان لك دين . فد ديك د فان اتخاد الصديق صعب 
ومفارقته سهلة . 

وقد كان الرجل الصالخ شب سهولة مغارفة الصديق بصي طرخ في البئر حجراً 


عظيماً > فيسل طرحة عليه ويصعبٌ إخراجْة على الرجال التّرك . فهذه وصيتي 
لك » والسلام . 


وقال الشافعى : قبول السعاية شو من السعاية ؛ لأ السعاية ولال » والقبول إجازةٌ 
وليسَ مَنْ دل علىٰ شيءٍ كمن قبل وأجارً » والساعى ممقوتٌ إذا كان صادقاً لهه العورةً 
وإضاعيه لها » ومعاقَبٌ إذا كان كاذباً بالمبارزة لعز وجل بقول البهتانِ وشهادة الزور . 


وصيتةُ للربيع وقوله في مكانة العلوم 

قال الشافعيع رحمه اله تعالئ : يا ربع > رضاء الناس غاية لا تدرك ليك بيا 
e‏ : د من تعلّم القرآن. . جل في 
أعينٍ الناس » ومَنْ تعلْمٌ الحديث. . قويث حجة » ومن تعلمٌ النحو. ھب ون 
تعلم العربيةً. .. رق طبعُةٌ » ومَنْ تعلّمٌ الحساب. . جزل رأة » ومن تعلّم الففة. . 
yS‏ 


eT‏ ب 


مجاهدته وتلاوتّه لکتاب الل تعالیٰ ومکانته : 


كان الشافعيٌ يخيِم في رمضان ستينَ ختمة » ما منها شيءُ ۶ إلا في صلا › وذلك 
في حال باطو بالثغر في الإسكندرية . 


وقال الربيع : كان الشافعئ إذا حدَّثٌ. . فكأنما يقرا سورة من القرآن » وكان 
3 
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فصيحاً » فمرض مرضة شديدة فقال : ان ورا . زد » 
ذلك إدريسَ بنَ يحي الخولاني فع إله + يا أا عبداه» لست آنا ولا نتاين 
رجال البلاءِ » سل الله تعالى العافية » فبعت إليه : يا أبا عمرو» دع ال لي بالعافية . 


وقال يونس بن عب الأعل : كان الشافعيْ يكنا بقذر ما نفهمٌ عنه » ولو كلما 


بحسب فهمه . .ا علا ن 


وقال الشافعئ : ما رأيتُ شيئاً أنفعَ للوباء من التسبيح . 

وقال الشافعىئ : نزلَ قوم بامرأة مِنْ أهل اليمن » فأخرجث لهم شيئاً » فقالوا 
لها : إن معنا ما يكفينا » فقالت : فما تريدودً ؟ أتنزلودً عندي وتأكلونَ طعامَكم ؟! 
واللهلا كان هذا أبداً » واللهلو فعلتم هذا. . لرأيتم متاعَكم في الصحراء . 

وقال الشافعنٌ : سمعتٌ رجلاً يمدح أخاً له فقال : إن كان لّيملاً العينَ جَّمالاً 
الان انا 

وقال الشافعيٌ : منِ ا تد ستغضبَ فلم يغه يغضب . . فهو حمار › ومن استرضي فلم 
يرضَ . . فهو شیطاں . 

وقال حرملة : سمعتٌ الشافعي يقولٌ : احذروا الأعورَ والأحول والأعرج والأحدبَ 
e SS‏ 


)0( ولعله آخذه من قول علي رضي الله عنه كما في افخ الغاري ل( 1۷ 0ي الم 
( حدّثوا الناسَ بما يعرفون آتٌحبودً آن يُكذب الله ورسولة ) . وذكر السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» )۱۸١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرت أن آخاطب الناس على قدر عقولهم؟ بسند 
ضعيف جداً. ونحوه قول الغزالي حيث يقول : زِن لكلٌ إنسان بمقدار فهمه » وکل له على 
مقار عق إلا حم الإ كار لفارت المار: 

(۲) قال ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه (٩‏ ص/۱۳۲ ) : إنمايعني : إذا كان أولاذهم 
ا ا و ت اال ی اا مع ا 0 
تضً مخالطته . 


AY 
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قال الربيع : كنت عند الشافعيّ إذ جاءه رجل برقع » فقرأها » ووقّحَ فيها » 
فمضى الرجلٌ » فتبعته إلى باب المسجدِ » فقلت : والله لا يفوتني فتيا الشافعي » 
فأخذت الرقعةً من يِه » فوجدت فيها- من بحر الطويل - : 
سل العالِم المكيّ هل في تَرَاورِ وضمَة مشتاق الففؤاد مناخ ؟ 

فإذا قد وَقَحَ الشافعئ فيها : 
فقلتٌ : معاد الله أن يذهب التق تلاصق اكباو بهي راح 

قال الربيع : فرجعتٌ إلى الشافعيّ وسألته كيف أفتى لحَدَثٍ بمثل هذا ؟ فقال : 
يا أبا محمَدٍ هذا رجلٌ هاشم » قد أعرس في هذا الشهرٍ شهرِ رمضانً » وهو حديث 
فال : هل عليه من جُناح أن يقبّلَ أو يضم مِنْ غير وطء » فأفتيتة بهِِ 
الفتيا . قال الربيع : فسألث الشاب بعد ذلك » فذكر لي مثلَّ ما قال الشافعئ » فما 
أصدَق من فراسته . 

وعنٍ المزنيّ قال : دخلتٌ على الشافعي رحمه الله تعالى في عله التي توفي 
فيها » فقلت له : كيف أصبحتَ ؟ قال أصبحتٌ من الدّنيا راحلاً > ولإخواني 
مفارقاً » ولكأس المنبَة شارباً » ولسيّء أعمالي ملاقياً > وعلى الل الكريم وارداً ء 
فلا دري : أروحي ڌ تصيرٌ إلى الجنة فأهتيها » أو إلى النار فأعڙيها ؟ ڈ ثم بکیٰ » وأنشد 
- من بحر الطويل - : 
ولا قسا قلبي وضاقث مذاهبي جعلتٌ الرجامئي لعفوك سلما 
تعاظمَّني ذنبي فلم اقرنتة بعفولك ربي كال عفوك أعظمَا 
وما زل ذا عفو عن الذنب لم تز تجو وتعفوية وتكۇؤما 
فإن تعفُ عئّي. . تعفٌ عن ذي إساءة ‏ ظلوم عَشوم لا يُزايلٌ مأثما 


ا 1 و ~~ ن 
وإن تنتقم مني . . فلست بأايس ولو دخلت روحي بجرمي جهتّما 


A^ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تفنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټhttps://web1essam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.comټogsp‌https://arabessam.bl‏ 
وقال الشافعئ : حفظتٌ « القرآنّ » وأنا ابن سبع ااا واا 


وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل » > قلت لأبي : يا أبتِ أي رجل كان الشافعي ؟ 
فإني رأيتكَ تكثرٌ من الدعاء له فقال له :ي بن » كان الشافععٌ كالشمس للدنيا › 
والعافية للبدنٍ » فهل ترىئ لهذين مِنْ حلفي » أو عنهمامِنْ عوض . 

وقال الشافعي : ما تاظرت آخدا إلا واحببت أن يكون الى على لسانه . 

وفي روايٍ : إلا وأحببت آن لا پُخطىءَ » وفي روايٍ لواحت أن بون 
را راا وة عله رعا ي اله عر وسل وس 

وقال الربيعٌ : سمعبٌ الشافعيّ يقول : أشدٌ الأعمال ثلاثة : الجودٌ من قَلو » 
والورعٌ في حَلوةٍ » وكلمة حقٌ عند من يُخافٌ ويُرجى . 

وقال الشافعع : من طلبَ الرئاسةً. . فوت منه . 

وقال الربيعٌ : سَيْلّ الشافعيْ عن سِلّهٍ فقال : ليسَ من المروءَة أن يخبرّ الرجلْ 
بستّه » سال رجلٌ مالکاً عن سنه » فقال : ليس من المروءة أن يخْبرَ الرجل بستَهِ ؛ 
لأنه إن كان صغيراً. . استحقروه › وإِنُ كان كبيراً. . استهرمُوه . 

ودخل الشافعئ يوماً على بعض حَجَّب هارو الرشيِ ؛ ليستأذنَ له ومعَةُ سراج 
الخادم » فأقعدَةٌ عند أبي عبد الصمدِ مؤدّب أولادِ الرشيدِ » فقال سراج للشافعيّ : يا 
أبا عبد الله ؛ هؤلاءِ أولادٌ أمير المؤْمنينَ وهذا مودَبُهم » فلو وصيتةٌ بهم › فأقبلّ عليه 
» 0 َل م 6 ء 0 ۴ ت 4 
أعيتهم معقودة ب بنك + فالصق عتمم ماامفحة والفيخ غلتمم ا كرحا » 
علُنهم تاب الث عر وجل » ولا تکرههم علیهم يلوه ولا : تترکهم منه فيهجروه » ثم 
زوذهم من ِي الشعر أعقلَهُ » ومن الحديث أشرةَة » ولا رجهم من علم إلى غير حتى ر 
بحكمُوه » فادٌ ازدحام الكلام في السمّع مضلةٌ للفهم . 

وقال الشافعی : من نطف ثوب . . قلّ همه » ومن طاب ريح . . زادَ عقله . 

وقال : لن لمَنْ يجفو. . فقل مَنْ يصفو . 

۸۹ 
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ذکر ری بعد موته : 

روئ الحافظ الخطيبُ البغدادي رحمه اله تعالئ بسنو عن سفيانً بن وكيع قال : 
رأيت فيما رى النائمٌ اقا فة امت واا : في آم عظيم » إذ بد إل 
خي » فقلت : ما حالکم ؟ قال : غرضنا على ربن تبارك وتعالیٰ » فقلت : ما حال 
ہی ؟ قال : عقر له وأمرَ ب إلى الجلّة ء > قلت : فمحمد بنٌ إدريسً قال : حشر إلى 
الحمن وفدا » وألبسَ حلَل الكرامة وتوج بتاج البهاء 

وقال الربيعٌ : ريت الشافعي في المنام بعد مويه فقلتٌ له : يا أبا عبد الله! 
ا ا 8 ا عل کو ذم ردا ا 
الطب . 

وقال بنالٌ الأصفهانئْ : رأيت النبيّ بي في المنام » فقلت يا رسول الل! 
محمد بن دريس ابن عمك هل خصَضتَۀ بشيء ؟ قال : نعم » سألت الله عر وجل : 
و ٌ ٍ ٍ ر 
a E E O‏ 
يُصلّ علي بمثلها » فقلت : وما تلك الصلاء يا رسول الله ؟ قال : كان يقول : الهم 
صل عل محمد وعل آل محكٍ كلما ذكرك الذاكرودً » وصلٌ عل محكِ وعلى آل 
محكَدٍ كلما عَفَلّ عنْ ذكرك الغافلونً . 

وقال الغزاليٰ رحم الله روحَّه : قال الشافعئ : العلمٌ ب ب امل العلم والمقل » 
رَحم متصلٌ . وقال : إذا خفتَ على عملِكَ العْجْبَ. . فاذكز رض مَنْ تطلبٌ » وفي 
آي نعيم ترغبٌ » وفي آي عاقبة تشک » وفي آي بلاءِ ڏک > فنك إذا فكرتَ في 
إحدى هذه الخصال . صر غملك عك , 

قال الخزاليّ رحمه الله تعالى : انظر : كيف ذَكَرَ الشافعيئ حقيقة الرّياء وعلاح 
العْجْب وهمامِنْ كبائر آفاتِ القلب . 

قال : وسئل الشافعي : آيُما أفضلٌ : الصبرٌ مع المحنة أو التمكينْ ؟ فقالّ 
الشافعيٌ : التمكينْ درجة الأنبياء صلوات الله وسلامة عليهم أجمعينَ » والتمكين 


۹ 
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تبعوانا علي والتكنولوجيا e‏ کل جدید ee ›»٥1/‏ و 
والسلاء . م ˆ مکته » E‏ الصلاة رالسلاء مگ کنۀ » ا عليه الصاا 
I‏ مته »> وهكذا سائرٌ الأنبياء عليهم الصلاءً والسلامٌ » فالتمكينْ أذ 
الدرجات . 

قال الغزالي کا . رع الشافعيَ في أسرار القرآنِ 

فر : وذوت n‏ الاس أخذوا هذا العلم ولا بسب إلى منة حرف.. 
فانظزْ : كيف اطَلعَ على آفة العلم وطلب الاسم له » وكيف کان ينره القلبَ عن 
الالتفات إليه » مت متجرٌد النية فيه شعرّ وجل . 


Or o1 


وقال الشافعئ : ما أوردت على أحدٍ الحجُة فقبلها مي إلا هبه واعتقدت 
موكَهٌ » ولا كابرني أحد على الحقٌ إلا سقط مِنْ عيني ورفضتَةٌ . 

وقال : ِن شرف العلم : أن کل من يُنسَبٌ ٳليه ولو في شيءِ يسير قرح » ومن 
دُفعَ عنه حزن . 

قال الشيخ محمد بن الحسن عفا الله عنه : روَيُنا عن الخطيب الحافظ البغداديّ 
رحمه الله بإسناده إلى الربيع بن سليمانٌ قال : كنا جلوساً في حلقة الشافعيّ بعد موته › 
فجاءَ أعرابٌ فوقفَ علينا وسلْم > و قال : أينْ قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ فقلنا له : 
مات رحمه الله تعالی ورضي عنه › قال : فبکیٰ بکاءاًشدیداً » ثم قال : رحمة الله تعال 
وغفرَ له » E‏ لح » ويس على خصمه واضحَ المحجة › 
ويغسلٌ من العارٍ وجوهاً مسودة » ويوسَّعُ بالرآي أبوابامُنْسدّةٌ » ثم انصرف . 


تعريفات بألفاظ للشافعىٌ : 
قال الشيخ محمد بن الحسنِ رحمه الله : قال شنا شيخ الإسلام برهانٌ الدين 
الفزاريّ ٠‏ قال الربيعٌ بنْ سليمانَ : إذا قال الشافعئ أخبرّنا الثقةٌ عن حميلٍ » عن 
أنس بن مالك قال : ( كان أصحاث رسول الله ية ينتظرون العشَاءَ فينامون » أحسبة 
٩۱‏ 
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قال : قعوداً حتی تخفیَ رؤوسُهم ) ڈ ثم قال : الثقة في هذا الحديث هو إسماعيل ابنُ 
علي » وقال الحاكم :لاقل الدافيي : أخبرنا الثقةٌ عن حميدٍ الطويل . . فإنما يريد 
بالثقة : إسماعيل ابن ء a‏ 
الشافعي : قال بعضٌ الناس ا ا : قال بعض 
أصحابنا . بتو : مالکا » وإذا أراد غيرّه ذكرّه باسمه . 

وروّينا عن الحافظ OSE‏ عن الربيع 
قال ا نا والمزنيئ وأبو يعقوبَ البويطي » فنظرً إلينا » فقال لي : 
أنتَ تموت في هذا الحديث » وقال للمزنيّ : هذا لو ناظرَ الشيطانَ قطعَةٌ أو حَذَلَهٌ » 
وقال للبويطيّ : أنتَ تموتٌ في الحديدِ . قال الرَبيعٌ : فدخلث على البويطيّ أيام 
المحنة » فرأيتة مقيّداً إلى أنصاف ساقيْه مغلولة يذه إلى عنقه . قال الحافظ البيهقيغ 


وقال الرّبیع حج ام اا ا ووی ا پو 
lee) Sf,‏ 
اا ابي اا را 


أرجوبأن أعطنلى غداً بدي اليمين صحيفتشي 

وکان من دعائه رضي الله عنه : 

الهم إني أعودُ بك مِنْ مقال الكذابينَ » وإعراض الغافلينَ » إِلهي لك خضعَت 
قلوب العارفينَ » وولهت بك فهومٌ المشتاقينَ » إللهي هَبْ لي جودَك » واسترني 
ساك ٤‏ واعفٌ عني بكرمك يا أرحم الراحمينَ 

وسال بعضُ العلماءِ رويماً فقال له : بم ظهرً الشافعي رحمه الله » فقال : 


الأول : أنه جهرَ ب : ویل وار اکر آل4 » فجهر الله 


والثانية : ما أَحَبّ أن یکو له مذهبٌ » بل جعل مذهبة الحديثٌ حيث صح . 
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والثالاة : ا . 

وقد حكيٌ : نه وُجد تحت فراش الشافعيّ لكا مات التفويض إليهِ بقضاء مصرَ من 
e‏ 
فانظرّ إلى هذا المقصود العظيم الذي فعلة مِنَ الردٌ وإخفائه » وما فيه من تقوى الله 
تعالى والإخلاص بأعمالهِ كلها ثم سبحانة وتعال » والله أعلم . 

واعلم : أ هذا العلم - الذي يُؤحذ عنه » وقذ ملاً الدنيا شرقاً وغرباً - صنَفةُ في 
أربع سين آو نحوها ؛ لال كنب القديمة رجح عنها » وكتبه الجديدة هي التي صتَفها 
بمصرَ » ومُقامّه بمصرَ إِلّما كان هذه المدَّةً > وقد قيل CRRA‏ 
الشافعي رحمه الله تعالى - والله أعلم - : أله لو طال عمرة. . لارتفعَ الخلاف » وكا 
يرجم خلائِیٌ عن مذاهبهم لمذهبه » وبهذا يرتفع الخلا ولکنْ ما شاءَ اله . . كان » 
وما لم يشأً. . لم يكنْ » وللشافعيّ رضي الله عنه في هذا المعنیٰ بيات » فمنها قوله 
[من بحر المتقارب] : 
تاف رالانا ماقا ال ن 
خلقت العباد على ما أرّدت فمنهم شقي ومنهم حسنن 
على ذامَّشتَ وهذاحذلت وهذاأعلت وذالم يكن 


فائدة : 
يعد الشافعئ مجدَد القرنِ الثاني . 


لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله اة أنه قال : « لِد الله 
يبعت لهِذِه الأمَة عل رأس كل مئة سنو مَنْ يجدّدٌ لها ديتها ““ . فقد ذكره الإمام 
آحمد ابن حنبل رحمه الله . . وقال عقَبَه : 


نظرث في سَنة مئ » فإذا هو رجلٌ من آل رسول اله ا عَمرٌ بن عبد العزيز 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بو داود ( ٤۲۹١‏ ) في الملاحم بإسناد قوي . 
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ونظرت في رأس المئة الثانية » فإذا هو رجلٌ مِنْ آل رسول الله ييا محمد بن 
إدرب يس الشافعيٌ . 


يقول السبكي : وهذا ثابتٌ عن الإمام أحمد » سقى الله عهد.“ 


وفاته رحمه الله تعالی : 

قال الربيع : توفي الشافعي رحمه الله تعالى وهو ابن أربع وخمسينَ سنة ليله 
الجمعة بعد المغرب » وآنا عنده » ودَفنَ بعد العصر يوم الجمعة آخرَ يوم مِنْ رجب 
الفرد سنة أربع ومئتين وقبره بمصرَ - في ميدانِ الشافعيٌ » بما يسكّى اليوم بالبساتين 
الجديدة بمسجلِه ‏ وعليه مِنَ الهيبةٍ والجلال » وله مِنَ الاحترام ما هو لائق بمنصب 
ذلك الإمام . 

وقال الربيعٌ : رأيت في النوم أن آدمٌ عليه الصلاة والسلامٌ ؛ قد مات » فسألتُ 
عن ذلك » فقيل : 2 أعلم أهل الأرض » لأ الله تعالى » : 
ءام الاما ھا م عتم على المہگة قال انرون اسما ولاه إن كم دق 4 
a yy‏ 

ورأى غيره ليله موت الشافعىّ رحمه الله قائلاً يقول : الليلة مات النبن ل › 
فلما آصبحَ . . وجد الشافعيّ رحمه الله تعال قد مات وحزن الناسٌ لموته الحزنَ 
الذي يوازي رزیتهم به . 

قال ابن دريد في حقّه رضي الله عنه وأرضاه [من بحر الطويل] : 
ألم تر آثار ابن إدريسَ بعده دلائل عند المشكلاتِ لوامع 
معالم يفني الدهرٌ وهي خوالدٌ وتنخفض الأعلامٌ وهي روافع 
ترى ابن إدريسَ أبن عم محمَدِ ضياء إذا ما أظلم اليل ساطع 


(1) ونقله عن الإمام المبجل أحمد ابن حنبل السبكي في « الطبقات الكبرى » ۲٠٠/٠‏ ) › 
والسيوطي في « المنهاج السويّ (٩‏ ص/ ٩١‏ ) أيضاً . 


۹٤ 
https://web1essam.ۆb1ogsp0ټt.c0on/ تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد‎ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد https://arabessam.blogsp0ot.con/‏ 
مناهج فيها للهُدى متصرف موارد فيها للرشاد شرائع 
إذا المفظعاث المشكلاث تشابهثڭ سّمامنه نورفي ذُجاهُنَ لامع 
فأحكامُۀ فينابدور زواههرٌ وآئثارة فينانجوم طوالع 
وأنشد ابن المقري لبعضهم [من بحر الكامل] : 
الشافعمئ إمام كل أئمة تربي فضائلة على الآلافيِ 
خحتم النبوة والإمامة في الهُدى بمحمدين مُمالعبد مناف 


أما شعره : 

فله « دیوان » رحمه الله تعالیٰ »› جمع فيه من الحماسة » والرصانة »> وحسن 
المنكرات الشيءَ الكثيرَ » وهو متداوَل متوافر" فلم ار حاجة لان نورد هاهنا مِنْ 
شعره خحشية الإطالة والملالة » وفى هذا القدر كفاية . 

وأختتمٌ هذه الكلمات بالتضؤع إلى الم جل شأئة أن يرحمَنا وأئمتنا ويغفرَ لنا 
ذنوبتا » ویثہت أقدامنا › ويديم إسباغ رحميِهِ ونعمِهِ وغفرانه وسَتَرهِ علينا وعلى 
والدينا ومشايخنا وجميع المسلمين » وأن يجعلنا مخلصينَ لوجهه الكريم » ويتقبل 
أعمالنا » وينشرً نفعَها في جميع بلادٍ المسلمينَ . آمين . 


)۷( بلغ عدد أبياته : نحو من ( ٤٥١‏ ) بيتاً وجمعها عددٌ من الناشرين قديماً وحديثاً » وأخحص 
منهم بالذكر حسين عبد الله باسلامة وسماه : « الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع » من حكم 
الإمام الشافعي المنظومة والمنثورة الثابتة بالأسانيد المأثورة . وهو متداول . ومن ذلك قوله 
[من بحر الكامل] : 

كا ا و E‏ 
وقال أيضاً [من بحر الكامل] : 


وال غ اة ايار اوا ولي بعش ميق 
۹ 
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لهام أوإشعاق الشيازي" 
صَاحب المهذب 


( ۹۳ھ - ۷7ا۵( 


هر الإمامٌ المحمَقٌ » المتقنٌ المدققٌ » القدوةٌ المجتهد » الناسك الزاهد» 
المُعرضْ عَنٍ آلدنيا » المجانبٌ للهوى » أَحدٌ العلماء العاملين الصالحينَ » وعباد الله 
العارفينَ الورعينٌ ء المتبعينَ لهدي سيْدٍ المرسلينَ » السار في الدنيا ذكرة » العالي 
في الدّينِ قَذرُةُ > مفتي الدهر » وعلامةٌ العصر » أحَد أساطين المعارفي والعوارفي 
الجليلات » ذو الفنونٍ من العلوم المتكاثراتِ > والتصانيف النافعة المستجادات › 


(۱) أورد ترجمته السمعانٌ في « الأنساب » ( ۳٠۲-۳۹۱/۹‏ ) » وابن عساكر في « تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص/۲۷1- ۲۷۸ ) › واب بن الجرني حي الم ٠(١‏ ۸) وا صفة 
الصفوة 1۷-11/٤4 ( ٠‏ ) » وابن الأثير في الکامل » ( ٠۳۳-۱۳۲/۱۰‏ ) و« اللباب » 
٠9/۲ (‏ ) » وابن الصلاح في « طبقات الشافعية » ت : ( ۸١‏ ) » والنواوي في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات » ( ۱۷٤ ٠۷۲/۲‏ ) و« المجموع ۲٠-۲۳ /۱ ( ٩‏ ) و« طبقات الشافعية » 

۸٩ ( :‏ ) » وابن خلکان في « وفیات الأعیان » ( )۳٠-۲۹/۱‏ » وياقوت الحموي في 
د وأبو القفداء فى « المختصر في آخبار البشر) 
۱۹٥-‏ ) » والذهبي في « تاریخ الإسلام ٩‏ وفیات[۷۱٤-۸۰٤]‏ .( ص/۹٤۱‏ ) 

سیر أعلام النبلاء ٤٦٤-٤0۲ /۱۸ ( ٠‏ ) و« العبر في آخبار من غبر » ( ۳/ ۲۸٤-۲۸۳‏ ) 
a‏ من ذيل تاریخ بغخداد ) 
( ص/ ٤٦-٤۲‏ ) » وار بن الوردي في « تتمة المختصر » «(oV 0۷۳ /١(‏ والصفدي في 
الوافی بالوفیات ٦٦ 1۲/٦ ( ٩‏ ) » والیافعی فی « مرآة الجنان » ( ۱١۹-۱۱۰/۳‏ ) » 
والسکی ى غات الشافعية ۲٠٠-۲۱٣/٤ ( ٩‏ )» والإإسنوي فى « طبقات الشافعية » 
(۸0-A /۲ )‏ »> وابن کثیر في « البداية ٠۲١ ۱۲٤/۱۲ ( ٩‏ ) و« اقات الشافعية » خ : 
(۹۱/ ب ) ومقدمته على ١‏ شرح التنبيه ٠‏ خ » وابن قنفذ في « الوفيات ٩‏ ( ص/ ۳٠٦‏ ) › 
وابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية “( ۲٠٤-٠١١ /١‏ ) » وابن تغري بردي في « النجوم 
الزاهرة /٩ ( ٩‏ ۱۱۸-۱۱۷ ) » وطاش كبري زاده في « مفتاح السعادة ٩‏ ( ۳۲۱-۳۱۸/۲ ) »= 


۹٩٩ 
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المناظء المفضالٌ في قوَة حَجَة » الباذل نفْسَةُ في نُصرة دين الله والدعوة › شيخ 
الإسلام » الذي انتهث إليه رئاسة مذهب الشافعيّ في وقته الأشعري » المتكلّةٌ 
الأصوليْ » الموفٌّ » الملقَبٌ ب : جمال الدينِ ؛ إبراهيم بن عليّ بنِ يوسف بنِ 
عبالله الفيروزآبادي“ صاحبُ الأشعار الحسنة » والتواليف المستحسَنة » بعذوبةٍ 
انظ أحل نالهك تلا شم وجرد وف انما عناها الکری رف" 


= وحسین دار بكري في « تاریخ الخمیس » ( ۳٠٠-۳۵۹/۲‏ ) »› وابن هداية الله في « طبقات 

a 
والبغدادي في « هدية‎ »)۳۵۱-۳٤۹/۳( » بن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب‎ 
es 
» )۳۳۳و۲۹٦۹-۲٤۲/۱(‎ ٩ و« فھرس المخطوطات المصورة‎ » ) ۲٥۷-۲۰۵/۱ ( 
ويوسف إليان سركيس في « معجم المطبوعات‎ » ) ٤۸٤/١ ( » وبروكلمان « تاريخ الأدب‎ 
والزركلي في‎ › ) ۲۳-۲۲/۱١ ( » و« دائرة المعارف الإسلامية‎ » ) ١١۷١/۲ ( ٩ العربية‎ 
ومقدمات‎ › )٤۸/١( » ورضا كحالة في « معجم المؤلفين‎ » ) ٠١/١( ٠ الأعلام‎ « 
N 
ومقدمة « عقيدة السلف » لماري برناند بالفرنسية » ومقدمة « الإشارة إلى مذهب أهل‎ 
. آ . د : محمدالزبيدي‎ ) ٠٠١-۹۳ الحق » ( ص/‎ 
وقد أفرده بالتاليف الدكتور حسن هيتو في : «الإمام الشيرازي حياته وآراؤه‎ 

الأصولية » » وزكريا المصري في « الإمام الشيرازي بين العلم والعمل والمعتقد 
والسلوك » » والدكتور محمد عقلة إبراهيم في « الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في 
الفقه » » وغيرها . 

(۱) فيرورآباد - بكسر الفاء أو فتحها - : هي مدينة جور اليوم » تقع على بعد ( ٠١١‏ ) كم إلى 
الجنوب من مدينة شيراز من بلاد إيران الإسلامية . 

(۲( أي بقوله من بحر الرجز : 
وإذا دجت أقلامُةٴ ثم انتهت برقت مصاب 
جك سحائبهاخلالبنسانه هطالة وقَليهمافي قلبه 
فالروض مختلف بحمرةنوره وبياض زهرتد وخضرة عشب 
وكأنهاوالسمغم معقودڈبهما شخص الحبيب بدالعينِ محبّو 


۹۷ 
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السائرة مسيرة الشَّمس مِنْ مشرقها إلى مغربها » لا يجح فضلَها إلا متعئّتٌُ 
مکابر » ولا یخس حقها إلا حاقد خاس . 


مولدهٌ 

اختلفَ في سنة ولادته » والأرجح : أله ولد سنةً ثلاث وتسعين وثلاثِ مئ كما 
في أكثر المصادر . 

وینسبٌ أبو إسحاق إلى مسقط رأسه فیروزآباد » فيقال لَه : الفيروزآبادي » 
O‏ 
SS‏ 
بالشيخ ا بي إسحاق لجلالةٍ قدره عنِ الأستاذ بي إسحاق الأصوليّ المتكلّم . 


وو شي 2 
رحلته العلمية وشيوخه : 

نشا أبو إسحاق في فيروزآباد » وبها بدأ بتحصيله العلميّ ؛ إذ علق فيها عَنْ أبي 
عبد الله محمد بن عمرَ الشيرازيّ › وبع آن آستکمل ما يُمکنْ تحصیله في بلدته 
آغترت - متابعاً لطلبه العلم - إلى مدينة شيرارً » وعمرَهٌ وقتئذٍ سبح عشرةً سنةً » وفيها 
تفقّةَ عل جماعة ِن الأعيانِ » منهُم : 

- آبو أحمد الغندجانيّ عبد الرحمْنِ بن الحسين علق عن بشيراز . 

- أبو عبلِ الله محكَدٌ بن عب الله البيضاوي البغدادي ت : ( ٤۲٤‏ ) ه وبيضاء مر 

ابو احا عد الراب بن ران ت :( ١‏ اى 

- أبو عبلِ الثم الجلاّبُ خطيبُ شيرارً الفقية النظَارٌ » ذكرت ترجمتة في « طبقات 
الفقهاء » ( ص/۳١۱‏ ) . 


۹۸ 
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- أبو الفرج الفامٌ ت : ٤٤(‏ ) ه. آخز خذ عنهٌ المذهبَ الظاهرى › وکانَّ 
يناظره وهو صبيّ . 


- وأبو القاسم الداركئ عبدٌ العزیز بن عبد الت : ( ۳۷١‏ )ه . 

- أبو القاسم منصورٌ بن عَمرَ الكرخيْ »> وغيرْهم . 

ثم أنصرف مرتحلاً إلى مدينة البصرة » فأخذ عن الشيخ الخرزيّ » ولم تدم إقامته 
فيها طويلاً » ثم قم بغداد - وهي عاصمة الخلافة العجَاسيّة إبان ازدهارها العلميّ 
وأوج نضجها الفكريّ - في شوال من عام ( ٤٠٥‏ ) ھ » ویکونٌ إل وقتها قد مض 
على طبه في العلم خمسة أعوام» فأتم ۽ بها ما بدا بو مِنَ ألدّرس والبحث . 

فاد الحديث عن أعلام وجهابذةٍ > منهم : 

- بو علي الحسنْ بر احم بن إبراهيم بن شاذانً البغداديٌ البرارٌ المحدّث ت : 
٤٦(‏ )هھ . 

- بو بكر البرقاني أحمدٌ بن محكَدِ بن أحمد الخوارزميٌ صاحبٌ « المسلَدٍ »ت : 

٤٥(‏ )ه. 


ار ع 
أخذ 


- بو الفرَج الخركوشيّ محمد بن عباللبنٍ محكَلِ بنِ عبيلدالالشيراز زی أخذ 
الحديث ت : ( ٤١١‏ )ه . 
وأَخَذ الفقة عَنْ جماعة ؛ منهُم : 
ابو القاسم الكرخيْ منصورٌ بن عُمَرَ بن علي البغداديّ » مِنْ فقهاء الشافعيَة 
صاحب « الخنية » في المذهب ت CV):‏ (ه. 
- أبو علي الزججاجي أا ا > وهر مصّفٌ « زيادة المفتاح » 
المتوف :7 )ه. 
- أبو الطيّب الطبريٌ القاضي المعمَرٌ طاهرٌ بن عبد الل « اح آعلامالشافيّةِ ت : 


٤٥۰٩ (‏ ) ه فانتفعَ به بضع عشرة سنة > ناب عنه في مجلس › ورتبةٌ معيداً في 
حلقته . 


ت 
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- آبو علي الزجًاجئ الحسن بن محكَدٍ بن العبّاس الفقية الشافع ت : ( ٤٠١‏ ) 


آبو حاتم القزوينيٌ محمودٌ , بنْ الحسنِ بن محكَدٍ المعروفُ بقَوّة المناظرة ت : 
٤٤0 (‏ )ه. 

- آبو على الهاشمئ الحنبلئ القاضي » حضرَ في حلقته وأنتفَ به كثيراً . 

- رافح بنٌ نصر البغداديٌ الحمَال الفقية الأصولئ نزيلٌ مكة » أذ عنة وكان يجله 
إجلال الوالدِ والشيخ ت : ( ٤٤۷‏ )ه . 


اشتغالة بالتعليم : 

تنامث قدراث الشيرازيّ الفكرية مع تطليه إلى شاو العل وثباته على التحصيل 
والمتابعة » فال إعجاب أستاذه أ بي الطيّب » وأطمأًدً إلى كفاءته العلمية » وتوطدث 
قت ب في قت غير طوي . 

فأحذ الأستاد يأذن له بتدري يس أصحابه في مسجد بعد أن رنب معيداً في مجلس » 
فامتثل مر » واد ذلك في سنو ثلاثينَ وآربع مغو » ثم حار لَه أن يدرس في مسج 
باب المراتب » فل طلبَ الشيخ أبي الطيّب وزاول مهنةً التدريس » وبها يكونٌ 
الشيرازي قد أنه فترةً ة تلقَيه للعلم . 

أذ الشيرازيّ على نفس بخطّة صارمة قلّما يستطيعها طالب علم تتا وتحففاً » 
تحدَّتٌ عنها فقال : كنت في تلك الفترة أعيد كل قياس أف مرو » فإذا فرغب منة. . 
ا 
يُستشهد به . . حفظت القصيدة . ! 

وما لبت الشيرازيْ طويلاً في بغداد حت آشتهرَ أَمرةُ » وبَحْدَ صِيعة » وتشر شر کر 
في الأصقاع » فهرع إِليهٍ الطلبة يِن كل حدبٍ وصَوبٍ » وشرقي وغربٍ » وأخذت 
آلفتاو تحمل إليه مِنْ جميع الجهاتِ › والفقة تتلاطم أمواحٌ بحاره ولا تستقرٌ إلا 
لديه . 
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صارَ فی حياة د شيخه آي الطيّب يِن أكبر الفقهاء والأصولكَينَ البارعينَ المعتدين 
في مسائل الخلاف » حت إن ليحفظّها كما بحفظ أحددًا الفاتحةٌ > وكا غضنفراً في 
المناظرة › E‏ > لا يُصطلیٰ له بنار > ولا یش له غبار » فَوَجَدَ به 
رَعبَةَ الأمل » مع قرَةٍ العارضة في البحثِ و Nc‏ إليه في هذه 
الوظائف » وناب عنة في هاتيك المواقفِ › وقد قد مه لذلك . 

ال اجا بو سعلِ السمعانئ عَنْ ابي إسحاق : 

كان إمام الشافعيّة »> والمُدرّس ببغداة في النظاميّة > رحل الناسٌ إليد مِنَ 
الأمصار » وقصدوة يِن كل الجوانب والآقطار > زاهداً ورعاً » متواضعاً اا 
ظريفاً كريماً »> سخيَاً جواداً » طلْقَ الوه » دائم البشْر » حسَنَ المجالَسةٍ > ملح 
المحارّرة › يحكي الحكاياتِ الحسنة والاأشعار المستبدعة الملحة > وط ا 
كثيراً » تفرد بالعلم الوافر > كالبحر الزاخر ». مع السيرة الجميلة » والطريقة 
المَرضِيَة » جاءتة الدنيا فأباها » وآطرحها وقلاها . وكانَ يُضرب به المثْلٌ في 
الفصاحة والمناظرة » وأقربٍ شاهيِ على ذلك قول سَلارٍ العقيلي أوحدِ شعراءِ عصره 
[من الطويل] : 
كفاني إذا عن الحوادثٌ صَارمٌ ا الاسر بالائر اة 
يمد ويفري في اللققاء كآئة لان أبي اسحاق في مجلس النظز 

حى ذكروا : أله يجري مَجرئ آبن سرج في تأصيل الفقه وتفريعهِ » ويحاكيو في 
آنتشارِ الطلبة في الربع العامر جميعه . 

وقال التاج السبكي في « الطبقات الكبرئ » : 

كان الشيخ اّلا يدرس في مسجد بباب المراتب إلى أن بن لَه الوزيرٌ نِظامٌ الملكِ 
الحسنٌ بن على ت : ( ٤۸٥‏ ) ه . المدرسة النظامية”"“ على شاطىء دجلة » فأنتقل 


)١(‏ المدرسة النظامية تعد أوّل مدرسة عامَّة أنشئثت ت كجامعة تضم كليات رفيعة المستوى في 
بغداد » وعمل فيها إلى أن أدركته المنية . 
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إليها ودس فيها بعد تمتُم شدي في يوم السبتِ مستهلٌ ذي الحجة سنةً تسع وخمسينَ 


وأربع مث . 


رهد وسلوگة : 
كاد مثا الورع المتينِ » وسالكاً سبيل المَقِينَ » > على سنن السادة السالِفينَ › 
فل وه في ااج ولا قيامةُ في جوف الدج والنجوم مِنّ 
الشاهدين كما قيل من [بحر البسيط] : 
هوى الدَيَاجي إِذا المَغْرُورٌ أعْمَلَهَا کا شيب الدباجي أعيِنٌ نجل 
وقالٌ القاضي محكَدٌ بنٌ محكَلٍ الماهان : إمامان ما اتف لما الح الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازيّ » وقاضي القضاة بو عَبالكرالدامغانئ » فأمًا الشيخ أبو إسحاق : 
فما كانت له آستطاعة الزاد والراحلة » ولك لو ارا الحج. . لحملوة على الأحداق 


إلى مكةَ » والدامغانيع : لو أرا5 أن حح على السندس والإستبرقي. . أمكنَهٌ » ومعٌ 
ذلك ما حجا . 

قال القاضي أبو اعاس الجرجاني : كان أبو إسحاق لا يمل شيعا مِنٌ الدنيا » 
فبلعٌ به الفقرٌ حى لا يَجدٌ قوتاً ولا ملبساً eS‏ 
لنا نصف قومة ليس يعتدل قائماً م من العري ؛ لكي لا يظَهرَ من شي 

وقیل : کان إذا بقي مدَةَ لا اكل شيئاً. > جاء ان صدیی له باقلانی » فکان رة 
له رغیفا وريه بماء الباقلاءِ › فرًما أتاءُ وكان قد فرغ من بيع الباقلاء فيقفٌ أبو 
إسحاق ويقول  :‏ تلك لدا كرة رة [النازعات : : ۲ ويّرجع . 

فقد کان الشيخ فقيراً ايرا حن الالة: غاية في الورع والتشدّدِ في 
الينِ » صلق الوجه » محاسئة أكثر مِنْ أن تحضر » وخطة في غاية الرداءة . 

رقا بو بكر ابن الخاضبة : کان أبن آي عقيل بيعت من ضز إل الشيخ آي 
إسحاق البدلة والعمامة المُثْمََةَ فكانَ لا يَلبَسُها 3 پو ان ا ,ا 
طهارتها . 
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آقول 2 لعل لا بريد لها[ بعد إرالة جمالها ورونقها ء أو خي الخلدء :+ أو 
آستبقاءً لحالهِ على مظهر زهده وفقره الذي آعتادَةُ » والله تعالى أعلم . 

وقال أيضاً : إِلهُ كال مُستجاب الدعوة » وكا حريصاً على آن يصليَ ركعتين عند 
فراغ كل فصل من « المهدبٍ » . 

وخرج يوماً مِنَّ آلمسجدِ ليتغدّىٰ في ديناراً» ثم ذكرةٌ » فرجع > فوجدهٌ » 
ففْكُرَ وقالٌ : لعلَهٌ وقع مِنْ غيري » فترة . قال الشبك : هذا هو الوّرعٌ والزهد › 
هكذا. . مكذا » وإلاً فلا. . لا » وأنتفعَ به الكثيرٌ . 


تلامیذه : 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيْ : ما دخلتُ بلدة ولا قرية إِلاً وكانَ قاضيها أو 
مفتیها آر خطيبها تلميذي أو ِن أصحابي . وکال كثير مِنْ طلابه أعلاماً مبرّزينَ في 
الفنونِ والعلوم » نذكر ثل منهّم 

N ss e 

وقال عن : هذا دارقطني عصرنا . 

لماه بن خلب بن سعدرة أو ارد الا الط ت + ( 4۷4 0ه اغ 
عنةٌ الأصول والفقة . ۰ 

- محمد بن اًحمد بن الحسين ابو بكر الشاشي ت : ( ٠۰۷‏ ) ه لازم أبا إسحاق 
وصارَ معيداً لدرسه 

O‏ : ( ۷ ) هين آعلامِ 
الشافعية . 

د اخ بو مدروخ القاف الجرجاف آي الاس (٠‏ 4 )هي 
أعيان الشافعية ٠ ٠,‏ ۰ ۰ 

- الحسين بن على ابو عبد الله الطبریٌ » نزيل مكةَ ومحدًثها ت: ( ٤۹۸‏ ) ه 


أخذ عنة الفقة درس بالنظامبة 
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- أبو الحسن العبدريّ البغدادي علي بن سعيدِ بن عبد الرحمْنَّ ت : ( ٤۹۳‏ ) م 
تممه به . 
- أبو القاسم الخرَقيٌ عبد الرحمْنِ بن محكَلٍ بن ثابتٍ ت : ( ٤٩٥‏ )ه . 
- بو سعلٍ يحي بن علي البزارٌ المعروف باب الحلوانيجٌ ت : ( ٥۲١‏ )ه . 
- محكَّدٌ بن القاسم بن المظقَرٍ ابو بكر الشهرزوریٌ ت : ٥۳۸(‏ ) ه . 
- أبو المظقَرٍ الروجردي شبيبُ بنْ الحسين بن عبيدٍالله القاضي ت : ( ٥۳٤‏ ) 


د الجار ب أخة بن مكل أو ضور المكر ت 9۳١(2‏ ) ح م 


ے3 4 ٤‏ وء 
- محمد بن أحمد بن محكَدِ بن عب الجبارٍ الأسديّ أبو الحسنِ العكبريٌ ت : 
٥۳۰ (‏ ) ه تفقّه عليه . 


2 


-يوسف بن أيوبَ الهمْدانئ الزاهدت : ( ٠٠١‏ ) ه تفقّه عليه . 


- إبراهيمٌ بن محكَلِ بن منصور أبو البدر الکرخ ت : ( ٥۳۹‏ ) ه قرا عليه الفقة 


وصحبه . 


1 


مد ين عل بن الخسن أو الجسن الواسط ت 2 ( 64۸ ) هى فق عله : 
ابو الفضائل الرب مد ب امد ين غب الاق ع ( (6۹٤‏ هف 
عل 


- وآخرودً كإسماعيل ابن السمرقندي » وَأحمد بن محكَيٍ الطوسيّ » وأبي 
الحسن بن عبد السلام » ومحكَدِ بن أبي نصر الحميديّ » وأبي الغنائم الفارقي › 
وأبي الفتح البروجرديّ » ومحمَدٍِ بن حمزة العلويّ » وإبراهيم الشحَاذيّ ٤‏ وبي 
القاسم الحسنِ بن الفتح الهمذانيٌ » وأحمد بن صر بن حمداد الهمدانيّ » وهر 
رف 
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وكانث تصانيفة كلها مبارّكة مفيدة » اعتنى بشأنها أكابر الأئكَة مِنَ الراسخينَ ففي 
الفقه : 

ص ( التنبيه » : وهر كتاتٌ لطيفٌ مختصر مِنْ أكثرٍ الكتب تداولاً وشرحاً وحفظاً 
وتعليقاً وتدليلاً » وقيل : إنه اختصره من « تعليقة » شيخه أبي حامد - وهي ثمانية 
عشر مجلداً - ويحتوي على اثني عشر ألف مسألة . 

بدا بتصنيفه في رمضاكً سنة ( ٤٥‏ ) ه وأنتهیٰ من في شعبالَ عام ( ٤٥۳‏ ) هم 
كر لَه صاحبُ « كشف الظنون » ثلاثة وأربعينَ شرحاً » وعَشْرَ مختصراتِ » وخمسَ 
نکات › وستٌ منظومات ومد حه یرول . 


قال عن بو الخطًاب علي بن عبد الرحمْن رحمه الله [من البسيط] : 


إهّ الإمام أبا إسحاق صنَقَة 
رأىٰ علوما عن آلأفهام شار دة 
بقيت ا إبراهيم منتصِراً 


شر وال ةين لاللكبر والتيه 
ي 
فحازها أبن على كلها فيه 


ت 


تذودعنهة أعاديه وتحميه 


وقيلٌ فيه أيضاً [من الكامل] : 
ياكوكبا مل البصائر نوره 
انت تراط تات امابرهة 


مَنْ ذا رأ لك في الأنام شبيهاً 

6 -« المهذّب » : وهو كتاث جليل المقدار » عظيم الاعتبار » استقصى الفروع 
مع أدأتها » بترتيب لم يعرّج على مثالِهِ » ولم ينس في فق الشافعيّ على ينوالو » 
قي في سبب تصنيفه : إِلّه بلعَةُ أن أبن الصبًاغ قال : إذا آصطلح الشافعيٌ وأبو حنيفة 
ذَهبَ علمْ أبي إسحاق الشيرازيّ . يريد بذلكَ : أن عِلمَهُ بمسائلِ الخلافي » فإذا 
أتفقا آرتفع عِلمهُ » نأثارَ حفيظة أبي إسحاق » فعكف على تاليفو ؛ لبت تمكتهُ 


ق 
وفدرنته . 
1۰0 
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وحكى أبن سّمرة فى « طبقات التمييز » : أن الشيرازئ صف « المهدّت » 
مراراً » N‏ ثم أجمعَ رأية على السخة 
المجِمَع عليها . 
بدا بتصنيفه سنة خمس وخمسين وأربع مثو » وفرع منة في يوم الأَحلِ جر رجب 
مِنْ عام تسع وسين وأربع من . 
فکانَ هذا الكتاب على أت ٢‏ صورة في مجال التحدّي الي اي مقو ابر 
الصباغ › ولشدَّة إعجابه وشغَفه به قال : لو عرض هذا الكتاب « المهذث » على 
رسول الله ية لقال : هذه شريعتي التي أَمَرتُ بها أمتي“ 
وقيل في مدحه [من الطويل] : 
رفعتَ عماد الدَينِ بعد أنخفاضه وأحييتَ شرعا للورى بالمهدّب 
e‏ وال ا لے ي 
يَروق أقتباسٌ المجدِ وهو مشيَّدٌ 
فعا بني الدنيا تول إلى القنا وفك باق يفل لألاءِ كوكب 
فوش ما بدا ضوء النهارٍ وماغدا يتوث إلى رب الور كل تائب 


ع 


)۱( فائدة : عن الإمام أحمد بن حسن العطاس في « تذکیر الناس ٩‏ ( ص/۳۹ ) : قال. أهل 
العلم : في * المهدّب » أربعون آلف مسالة بدليلها وتعليلها » ومن كلام الشيخ عبد الرحمن 
السقاف : من لم يقرا «المهدب ١‏ لم يعرف قواعد المذهب » وقال الشيخ إسماعيل 
الحضرمي ولما وصل إلى كتاب « المهذب » وقرأنا فيه رقدت فرأيت أبا إسحاق مؤلفه داخلاً 
عل ؛ فقلت له : شکر اله سعیکم علی جمعکم کتاب « المهذب » وما آودعتموه فيه من 
الدليل والتعليل إلا آنكم قد تحكون القولين أو الوجهين ولا تبيّنون الراجح من المرجوح »› 
وإن طلبة العلم الآن ما تطمثن بواطنهم إلا بحكاية ذلك » فقال أبو إسحاق : هذه صفة لأهل 
التحكم في الدين » ونحن نقلنا لكم كما نقلنا . 

وهنا يجدر أن يقال : ينبغي لِمَّن يُسأل عن فتوى أن يعطيّ جواباً شافياً بيناً لا مرية فيه ولا 
؛ لأن السائل يأخذه للعمل والتطبيق » ولا تصخ الإجابة أبداًبقول : في المسألة خلاف 
أو قولان » ونحو ذلك › > فلزم أن يجزم بما هو راجح لديه كالقاضي » أو يمسك عن الإجابة 
ويرشده إلى عالم خبير بشآنها » أو يقول : لاأعلم » والله أعلم . 
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وقد حفظ « المهذب » عددٌ غير قليل عن ظهر قلب منهم العمراني والنواوي 
وغيرهما لعظيم شأنِهِ ووفرة مسائلِهِ وعذوبة ألفاظو › > لذلك رأينا أنه قا مِنْ بعده أله 
اكل ايلم فاعتتوا بشرحو » وأختصارء » وببان غريب ألفاظو » ومشكلاته » وتخريع 
احاديثه » وقد ا SS‏ حسن هيتو 
واستقصاۇؤها : 


( 00۸ ) هھ یحییٰ ب بن سالم ا بى الخير العمران » الذي حفظة وجمحَ زوائدة 
وشرحَ غريبه في « البيان » ر اا اوق امد ان : 


( 6 او تدعا ان فصرو نق دالد گی ق غربي اللهاب !1 

۹١ (‏ ) ه أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم العراقيّ الشافعيٌ » شرحه 
فى عشرة أجزاء متوسّطة : 

٠٠١ (‏ ) ه أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي له « شرح المهذب » . 


(۲) ه ضياء الدين بو عمرو عثماك بن عيس الهدبانق المارائ ب : 
« الاستقصاء لمذاهب العلماءِ الفقهاء » وصل فيه إلى كتاب الشهادة في عشرين 
- 
غريب المهدّب » 1 


( 00 ) ھے عماد الدّينِ إسماعيل بنْ هبة الله ر المعروف بابنِ باطیش ب 
« المغني » في شرح غريب « المهذّبٍ » . 


٦٦٥ (‏ ) هھ يعقوت بن عبدالرحمن بن آي عصرون ب : « مسائل على 
المهذب » . 
۱۰۷ 
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( ) ه إسماعيل بن حك بنِ علي بن عباالله الحضرميّ أبو الذبيح ب : 
« شرح المهب» . 

(۷1 ) ه الإمام محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف النواوي في 
« المجموع » وصَلَ فيه إلى آبواب الرًبا في تسع مجلداتٍ . 

)۷٦(‏ هھ ارمام تق تق الین بنُ عبد الكافي السبكي صف في ١‏ تكملة 
المجموع » ثلاثة نجلا وت راف الال :رل کا : 

i 
ذلك السخاويٌ . وسكاه : « التوشيح المُذهَب في تصحيح المهذب » مخطوط في‎ 
. دار الكتب‎ 

( ۷۷۸ ) هإسماعيل بن خليفة بن عبد العال الحسباني . 

٠٠١ (‏ ) هالسراج اليُلقينيَ في « النبوعٌ في تكملةٍ المجموع » . 

۸٠٦ (‏ ) هالزين العراقي . ذكره السخاوي . ۰ 

(۸۹ ) ه الشوكانيْ » وولدةٌ أحمدٌ بُ عبد الرحيم . ذكرهما السخاوي . 

٩۱۱(‏ ) ه جلالٌ الدين السيوطئ » صنف كتاب : « الكافى فى زوائد المهذب 
على الوافي » . ۰ ۰ کک 

الفاربي في « الاستقصاء » في شرح « المهدّب » . ذكره السبكي . 

او العاس احمد تن غي وله « الوافي بالطلّب في شرح المهذّب » . ذکره 

وقد أكمل « المجموع » بعد السبكي عدد من أهل العلم والدراية وطبع وصار 
متداولاً أذكر منهم : نجيب المطيعي » د . محمود مطرجي . 


ومن شرح غريب : 
a O‏ له اللفظ لفرت 
۱۰۸ 
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٩۲۸ (‏ ) هھ الشيح ابو علي حسنٌ بن إبراهيم الفارقيٰ» وله : « فوائد المهدب ». 
٥٥۸(‏ ) ه الشیخ أبو الحسين العمرانيٌ يحيى بن سالج ۽ له بیان ما آشکل 
من المهذب » و« رد السؤال عكًا في المهدب ٠‏ » وهو صاحبٌ كتاب « البيانٍ » . 
(۲۹ ) هھ الإمام صائن الدينِ عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي › 
« الموضح » في شرح التنبيه ‏ . 


(۳۰ ) هھ الشيخ محمد بنْ على بن a‏ 
المهذبٍ» e E‏ . 


ay 
. ذکره السبکی‎ 

أبن معن فى « التعقيب على المهذب » . ذكره السبكي . 

الشي بو محكد بن عب الهبنِ يحي الصعبَ » له : «غاية المفيدِ ونهاية 

ت 

المستفيدِ فى احترازات المهذب » . ذكره السبكي . 

جمال الدين البدري وله كتاب « المؤاخذات » ذکره السبکي 

ابن الذري وله كتاب « تفسير مشكلات المهذب » . ذكره السبكي . 


وممن نگت عليه 


1۷١ (‏ ) ه حمزة بن يوسف الحموي في کتابه : « المتهب » في الرد على 
« التنكيت » » وله : « إزالة التمويه فى مشاكل التنبيه ٠‏ »> وسمّاه : « المبهت » 


وممن اختصره : 
٠٥۲ (‏ ) ه عبد الحميدِ بن عيسى الخروشاهي التبريزيّ المتكلم . ذكره في 
« كشف الظنون » . 


۱۰۹ 
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( ۹4 ) ه الشيخ محبٌ الدين أحمد بنْ عبد الله الطبريٌ في مجلدين سماه : 
« الطراز المذهب » . ذكره فى « كشف الظنون » . 
مكل صف فی شواهده وأدلته : 

حشد المولف في « المهدّب » للاحتجاج والتدليل - للأقوال والأوجه كشأن عامة 
الفقهاء - كثيراً من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة بفروعها ويذكر الإسناد 
والصحابي أحانا + وتار يلها > ويكتفي بالمتن أحياناً مما يوقعُ القاریءَ فى 
حيرة اانا ۽ فاستدرك ذلك عليه الشرَاح السالف ذکرهم وکذا المخرٌّجون الذين 
نوا بعزوهم وحکمهم صحیح الدلیل ومعلوله آذكر منهم 

۸٤ (‏ ) هأبو بكر محكَدٌ بنٌ موسئ الحازمئ » وقد تكلم على أحاديثه . 

٣ )‏ ) هھ ايو عبدِ الله بن محكَدِ بن ابي علي القلعي » وله  :‏ تجرید شواهدِ 
المهذّب » . ذكره السبكي . 

ا ا المعينِ المنفلوطيّ › وله : 
« الطرار المذَعبُ TS e‏ 
لذب ني نري e‏ 

وأخيراً يقال لمن يبخس حم مكانة هذا المولّف القيّم : « لد كى ف عَفلوٍيَنَ 
هدا [ق : ۲ 

- « تذكرة المسؤولين » في الاختلاف بين الشافعيّةٍ والأحنافيٍ . ذكره حاجي 

خليفة فی « کشف الظنون » ( ص/ ۲۸٤۸‏ ) . 


٤ 4‏ 
مؤلفاتة فى الأصول : 

٠‏ 0 - « التبصرة » : كتابٌ فريدٌ في موضوعه › وضَعَهٌ للخاصَةٍ منهُم . قام بتحقيقه 
د . حسن هیتو › طبع عام ( ۱٤٤١١‏ )هھ . 
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۵ - « اللّمَع » : كتاث مختصر أوجر فيه مسائل هذا الولم . آعتنى به العلماءٌ 
فشرَحوهٌ » وزاد عددُهُّم عَنْ سبعةَ عشرَ شرحاً . 

۾ -« شرع المع » : شرح فيو كتابة في مجلَدبْن » والترم فيه بن عرض مسائلة 
بذکر رأیه ا ل ار الان ور ا . طبع الجزء ء٤‏ الثاني من بتحقيق 

© - القيامنُ » : ذكرَهٌ في « الملخّص » بيلم الجدل . 

ص - « تلخيصٌ عِلل الفقو » : ذكرةٌ بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » وأله 
موجود في مکتبة برلينَ تحت رقم ( ٤۹۸٩‏ ) . 

قال أبو الخطًاب رحِمَة الله عَنْ لماه وخصوصاً كتبُ الأصول [من البسيط] : 
أضحَث بقضل أبي إسحاق ناطقة صحائفٌ شهدث بالعلم والوَرَع 
بها المعاني كلك ألعقدٍِ كامنة والفظ كالدر سَهْلٌ جذ ممتنع 
رأى العلومٌ وكانث قبل شاردة فحارّها الألمعيٌ الندبُ في « المع ( 
لا زال عِلمُْكَ ممدوداسُرادة على الشريعة منصوراً على البدع 
إن شنت شرع رسول اله مجتهداً تفتي وتعلم حقآ كل ماشرعا 
فاقصذ ديت أًبا إسحاق مغتْماً وأَذْرُْس تصانيقه ثً أحفظ « اللّمعا» 


مولفائةٌ فى الخلاف والجَدَل والمناظرّة : 
© - « الملځص » وبْقال له : « التلخيص » : قال في مقدّمته ارايت الفظ 


eS‏ . دعتني نفسي إلى تصنيفٍ كتاب ملخص 


ua‏ صكَفةٌ بعد الملخّص › وط كود عونا للميدى وثذكرة 
للمنتهي . طبع في دار الخرب اللإسلامي » وحققه عبدالمجيد تركي سنة ( ٠٤١۸‏ )هھ . 
1۱۱ 
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ه - « الكت في المسائلِ المختلَّفِ فبها بين الإمامين الشافعيّ وأبي حنبفَةَ » : 
يُوجدٌ في مكتبة أحمد الثالث برقم )٠١٠١١(‏ . وبقال لَه : « الكت في علم 
الجَدَلٍ» . 
ا و ا ا ا 
المختصر » ٠‏ وأشارً إليه د . هيتو . 
ص - « المناظرات » : وفيهٍ دن مناظراته مم فقهاء عصره » كإمام الحرمينِ عب 
الملكِ الجوينيّ في مسأل إجبارٍ اليكر » وعكَنِ أجتهد في القبلةٍ و ي 
الخطاً د بي عبالله الدامغانيّ في مسألة الذميٌ إذا اش > هل 
سقط عنة الجزية ؟ وعَن الإعسار في التفقة ء > هل وجب الخيارً للزوجة ؟ . 


ت 


مؤلفائة في الحديث والتراجم والعقيدة وغيرها : 

© - « ملَخصلٌ في الحديث » : توج نسحَةٌ من في المكتبة الوطنية بباريسَ ضمنَ 
مجموعةٍ برقم ( ۱۳۹۵ ) » وآورد له السّبكيْ في « طبقاته » ( ۲۳۰-۲۲۹ ) مِنْ 
رادو الحلباة ين طرتو حم الكوزئ هلال : رن و اسحا رام ر 
عل بن يوسفَ شيخ الشافعيين ببغدا ‏ کنا بو بكر أَحمد بن محمد بن غالب 
البرقانيٌ › ا اعباس آ حمدان النيسابوري الحافظ › ثنا محكد بن 
إبراهيم البوشنجيٌ » ثنا يحي بن عبد اللهبنِ بُكير » ثنا يعقوبٌ بن عب الرحمْنِ 
السکندريٰ » عَنْ موسى بنِ عقبة » عَنْ عبدِ الله بنِ دينارٍ » عَنِ أبن عُمَرّ قال : كان 
من دعاء رسول الله كلل : « الُم ّي أعودبكَ مِنْ زوالٍ نعميِكٌ » وتحؤل عافييكَ › 
ومن فجأة ذ نقميِك » ومن جميع سخطكٌ وغضيك » . صحيځ آنفرد مسلمٌ بإخراجه 
في « صحیحه ۲۷۳۹[۰] عن آبي زرعة الرازيّ الحافظ » عَنْ يحي بنِ عبد اللهبنِ 
و 

طبقات الفقهاءِ » : تزجم فيه لبعض الصحابة والتابعينَ وفقهاء المذاهب 

yT‏ حقَقَةُ وقدّم له د . إحسان عباس » وهو أحدٌ المصادر 
الهدة. 
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٠ ©‏ عقيدةٌ السلفي » :نسبَةٌ إليه المرتضى الزبيديّ في « إتحاف السادة المتقّينّ » 
(۳/۲) » ومن نسخة في المكتبة الوطنية بباریسَ ضمنَ مجموع برقم ( ۱۳۹۲ ) عشرٌ 
لوحاتِ » وقد نشرَّةٌ عبد المجيدٍ تركي في مقدّمة كتاب : « المعونة في الجدل » . 

ص  -‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحقٌ » : وذكرَهٌ أيضاً الزبيديّ في « الإتحافِ » 
۰)95 وخاجی خلبغة فی کف الظنون» يوان ! « عقيدة أبي إسحاق » » 
وثانية باسم : « عقائد الفيروزآباديّ » » وقد طبع هذا الكتابُ بتحقيقق الدكتور محكد 
الزبيدي . 

8 -« نصح آهل الولم » : ذكرَةُ التاجٌ السُبكيْ في « طبقاتهِ » » وطاش كبري زاده 
في « مفتاځ السعادة » (۲۸۹/۲ ) . ونْشُْرَ باسم : « رسالة الشيرازيّ في علم 
الأخلاق » » وبعنوانِ آخرَ هر : « الطب الروحانئ » . 

© - « الحدوة » : يبحت في التعريفات الفقهية وأصوله ؟ ذهب إلى هذا د . 
محكد حَسن هيتو حي وج في مخطوط « البحر المحيط » للزركشيّ منقولاً عن 
الشيرازىّ يُعرَفٌ فيه الفقية والدليل » والكتاب في عدادِ المفقودِ من آلكتب › والله 


أعل: 


نظمة للشعر : 
لم ينفكٌ شعره عن طريقة الفقهاء » وفيه إشاراتٌ إلى جوانبَ مختلفةٍ تد على 
ضروب مِنْ نشاطاته العلميّة والوعظيّة » فمنها قولة [من الوافر] : 
سالث الناس عَلْخڃلّوفيئ فقالواماإلى هذاسبيل 
تمك إن فرت بود فد الحرّ في الدنياقليل 
وقال أيضاً 1[من البسيط] : 


ت الا را ف ری وف اکر ا م اب 


. في بعض المصادر : وَبثٌ‎ )١( 


11۳ 
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رَقَلْتُ يا ملي : في كل نائبة 

أشكو إليك اتا ست تعل 

وقد مددت يدي بالل E‏ 

ا ا يات د 
وقال أيضاً[من مخلع البسيط] : 

إذا تخت عن صديق 

قلا افا إلييه 


وآنشة ا 
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وم ل ٠‏ لک ف الد ۶ إے و‌ 
مالي على حملِها صب ولا جلد 


خخ ے. و 
إليك ياخير مَنْ مدت إليه يد 


. ۴ و و 
فبحرٌ جود يروي کل مَن يرد 


u 


بو الحسن علي بن أحمد بن الحسين الإصطخرئ › قال : أنشدنا الإمام 


أبو إسحاق الشيرازيٌ ببغداد ولم يسم قائلاً [من الطويل] : 


صبرت على بعض الأَذى خوف كله 
وجرغتها المكروة حتّى تدرَبَتْ 
ومتاالت إلاخفة او 
فيا صدق نفسي إن في الصدقِ حاجتي 
وأهجُْر آبواب الملوك فإلني 
إذا ما مدَذْت الكف التمسُ الغنى 
إذا طرقتّني الحادثات 
و الك إل ولله متة 
ارك راق لیے كع 
وكم من جليل لايرام ججابة 


تشوبٌ القذى بالصمو والصفوَ بالقذى 


f وا‎ 
۰ 
o 
۰ 
۰ 


.)0( وفي بعض المصادر : ( عدتي ) . 
(1) وفي بعض المصادر : ( مفتقراً) . 
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ارفك قي بسا فاستقَرَّتٍ 
ولو ماه جُملة لاشمارت 
ويا تقس اال عرزت 
ومن اف اة خانة م افىت 
فأرضى بدنياي ون هي قلت 
أرىٰ الحرصَ جَلأّباً لكل مذلة 
إلى غير مَنْ قال : أسالوني » فشلّتِ 
تذكزْتٌ ماعُوقيث منه ففَلْستِ 
E E E‏ 
غای ما ارا لاعلیٰ مااستحقتِ 
ترقت هة اجرااتة وات 
بدارٍ غرور أدبرت وتولّتٍ 
ولو أحسسَّثْ في كل حال لَمُلّتٍِ 
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وقال أيضاً [من البسيط] : 
ياعبد كم لك مِن ذنب ومعصيةٍ 
ياعب د لابد ين ذب تقوم له 
إذا عَرَضْتٌ على نفسي تَذكُرَها 

وقال أيضاً [من الطويل] : 
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إن كنت ناسيّها فال أحصاها 


زرف مك تدم لكف راا 


وة غ لت ا ا 


mc RO E mE 


e‏ ار 
ا مزتابا بفضل ردائو 
وقكلتة فوق اللشام فقال لي 


وقال في غريقٍ [من الطويل] : 


فارای ودي به e‏ 


هي الخمز إلا اهساقذام 


غريق كأ الموت رق لفقيه فلانً له في صورة الماءِ جاثبُه 
أبن الل أن أنساة دهري وا في الماء الذي آنا شاربُه 


وقال أيضاً1من الوافر] : 


أحب الكاسَ يِن غير المُدام 


وماحبّي لفاحشة 
وقال أنوشتكين الرضواني 


2 ۶ f 
aT 


کم رأى أن النلجوم حقيققة 


يبَر من أفلاكها وبروجها 


(0 قول 2 سو لي ) :اي : شرق . 
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وألهو بالحسان بلاحرام 
الحبً أخلاق الكرام 
اا 

تقال إلاي الول 
وقد بوا لأطراف العوالسي 


وماعنده لم بمما في المُعْيّب 
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وال عل ب كوه : أجتمعَ أبو إسحاق والرئيسٌ أبو الخطاب » فأتيا بلجي 
فها ما بارة ٠‏ قال آبر إهاق آم ال زا : 


ملح روفي الللاج فكيفَ لو كان في الزجاج 


اجا ار الطاب : 
مااصفارقة وطييا لبس بيلح ولاأجاج 


رق اا اي الاجر ن 2 ا مشقيّ [من السريع] : 
اة ار ناي ج ا اقيى ال راا اسر 
ومشى في طريق موجل وهو يقول الشعرَ » فقال [من السريع] : 
إنشاذنا الأشعار في الوحل هنذالعفنري غاية الجمل 
وقال أيضاً [من الوافر] : 
إذا طال الطريق عليكَ يوماً و إل E‏ 
OB alas‏ 
وخديتها ال الحلال لو آئے ا ار 
إن طالَ لم يُملَّلْ وإن هي أوجَرّثْ ود المحدث آتمالم توجز 
شرف النفوس ونزهة مامثلها للمطميِن وغقلة المستوفز 


مكانته وثناءُ العلماءِ عليه 

قال عنةُ الماورديٌ حينَ سمعَةُ يتكلم في عزاء واجلاً : 
ولو رآهٌ الشافعئ لتجكَل به : 

استقبلة إمامٌ الحرمين في نيسابورَ في ذي الحجة عام ( ٤۷٥‏ ) هھ بموکب مهيب 
مِنْ مواكب النصرٍ وقد حمل عباءتة »> وجرت معَهٌ مناظرات أعترفَ فيها بتَفَوُقِهِ 
عليه . 


ەر 
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وقال فيه تلميدّةُ فخرٌ الإسلام أبو بكر الشاشي د أو اناق حا اقرع اة 
الر : 


وقال الموفَقٌ الحتفة : أبو إسحاق أَميرٌ المؤمنينَ بين الفقهاء . 

وقال الحافظ الذهية : أَحدٌ الأعلام » أنطَرٌ أهل زمانِه وأفصحُهُم وأورعهُم 
وأكثرْهُم تواضعاً ونشراً > وآنتهث إليه الرئاسةٌ في الدنيا > ورحل إليه الفقهاءٌ مِنَ 
آلأقطار › وتخرَح به اة كار . 


وقال أبن القيسراني : من الأئمة المقتدى بهم » وكان في ورعه وزهده وتقشفه 
بالمحلٌ الذي لا يَخفی إِلاً عل جاهل لا يعتدٌ به . 

وقالّ أبن هداية الله : شيخ الإسلام ومدارٌ العلماء الأعلام في زمانه . 

وقال الشبكي : صاحب التصانيف التي سارت مسيرَ الشمس » ودارت آلدنيا فما 
. 5 ت و‌ ۳ ت 
جحد فضلها إلا الذي يَتخْبَّطة الشيطان من المَسٌ . 


شخصيئة وأخلافةُ 

كان نحيفاً دقيق الجسم » ذكياً قويّ الحافظة » دؤوباً على الدرس والتحصيل ؛ 
مقلا في مطعمه > متقشفاً في ملبسهِ › قاِعاً باليسير › > صابراً على الفقرٍ »> حدّثُ 
بعض مقَرّبيه فقال : إل لم يكن يملك مِنَ آلدنيا شيتاً . وبقي عل شاکلته مح تولو 
التدريسَ في النظامّة . وهذا ما عناءٌ الشريفُ ابو جعفر حينَ قال لَه : إلا نك لما 
كنت فقيرأًلّم ظهز نا ما في نفسكٌ » فلّما جاء الأعوان بدت ما كا مَحْفياً ؟ واد 
قال ذلك له في لحظة غضب » ولا يدل هذا على حال جديدةٍ صار فيها الشيخ 
مسوا 

قال أبو يعلى محمد بنٌ الهبارية في « فلك المعالي » : مِنْ خط آبنِ الصلاح 
نقلتٌ : لكا توفي قاضي القضاة الحسينٌ بن جعفر بن ماكولا ببغداد » أكرة القائم 
بامر الله أا إسحاق على أن يقل له النظرَ في الأحكام والمظالم شرقاً وغرباً » 
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فامتنع » فول به » فكتبَ إِليه وقال : ألم يكفِكَ أن هلكتَ حتَّى تهلكني معكَ ؟! 
فبك القائمٌ بأمر الله » وقال : هَلكذا فليكن آلعلماءٌ تما أرّدنا أن يقال : إِنَه كالّ 
في عصرنا من وگل به » وأكرة على القضاء فامتنع » وقد أعفيناءٌ . 

وماتَ آبو إسحاق ولم يخلب درهماً ولا علي رهم » وما تزوج فيما َم 
وبحُسْ يته آنتشر شرت علوم وتصانيمة » وحُفْظّت › وشرحَتُ » و ونالت 
ابول » وكا قدوة للعلماءِ والزهًاد . 

زروت رأ رسول الله لا في المنام فقا له ا 

ويقول : ساني رسول اللي شيخاً » ثم قال لي : مَنْ راد السلامة فليطأبها في 
سلامة غیره . 

وممّا كان يقولٌ : العلمٌ الذي لا ينتفع به صاحبُةٌ » أن يكو الرجلٌ عالماً ولا 
يكون غاملاً » وينشد لنقسة [من السيطا] : 
علمتَ ماحلّل المولى وحرَمَة فاعمل بعليك إل اليلم بالعمل 

ويقول : الجاهل بالعالم يقتدي » فإذا كان العالمٌ لا يعمل بعلمهِ » فالجاهل 
ما برجو ِن نفسه ؟! فال لله يا أولادي » نعود باللرمنْ علم يَصيرٌ حجَةٌ علينا . 

وكا يقول : مَنْ قرا علي مسألةً فهو وَلَدِي . 

ويقولٌ : العوام بالأولاد » والأغنياء بالأموال » والعلماء بالعلم 

ويقول إذا سألة ًح سؤالاً غير موجه [من الكامل] : 


. ا و‌ ۶ F8‏ 2 ۹ ن 
سارت مشرّقة وسرت مغخرّبا شتان بين مشرق ومغرب 


وفانّه ودفنه رحمۀ الله تعالیٰ : 

قال آبو محكَدِ هبة اله بن أحمد الأكفانئ : توفي الإمامٌ ابو إسحاق إبراهيم بن 
علي بنِ يوسفَ الفيروزآبادي رحمَة الله في ليلة الأربعاء الحادي والعشرينَ مِنْ 
O E yT‏ 
وأحضرَ نعشة إلى دار أ مير المؤمنينَ المقتدي باش » فصلى عليه » ثم صلی عليه أيضاً 
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بو عبالله الطبريّ مرّة أخرى مع الناس » ودُفنَ بمقبرة باب حرب » وقيل : باب 
أبرز ببغداد . 


عزاۇة ورثاؤةٌ : 
وكانَ عزاؤه في المدرسة النظاميةٍ ثلاثة أيامِ و اق الا ةرت موي 
الملكِ بن نظام الملكِ أبا سعد المتولّي مكاتةُ » ولمًا بلع الخبرٌ نظام الملكِ كتبَ 
ك : كال مِنَ ألواجب أن تغل المدرسة سنة لأجل الشيخ » وعاب 
لا ول 6 ن يدرس مكاتة الإمام آبو نصر عبد المَيْدِ , بن الصًباغ بها . 
وقد ري رحمة الله تعالٰ بقصائد من بعض الشعراءِ لمكانته العالية »> وممن نعاه 
عبد الله بن ناقیاء ت : ( ٤۸٥‏ ) ه فقال [من الكامل] : 
أًجرى المدامعَ بالدم المهراق حَطْب أقام قيامة الآفاق 
إذ قيلّ مات فلم يَمُْث مَنْ ذكرة حي على مر الليالي باق 
وفي هذا القدر كفايةٌ » ومَنْ اراد الاستقصاء فليرجغ إلى مصادر الترجمة فإ فيها 
الكش والحمد فك أيدا وضلاتة عل مصظفاة ألا وآخرا: 
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الوم اتراي" 
صَاحِبُ الان 


(2o0A - 2 ( 


عمادٌ الدين » وقدوةٌ المسلمين > ومفيد الطالبين » رأسُ الفقهاء الأعلامء 
ومفتي الأنام» جمال الإسلامء مَل عصره » وفريد وطنو » ووجية قومه » أحدُ 
شمو سر aa‏ ¢ حافظ المذهب e‏ ¢ الحةة لر المفضال 


البارع » الجامم للتأصيل الدليل والتعليل ؛ لتأكيد علومه بإثبات حجُته : الإمام 
بارع ‌ ٣‏ 2 2 ۴ 


ترجم له ابن سَمْرَة الجعديٌ في « طبقات فقهاء اليمن ٠‏ ص( ۱۸٤-۱۷١‏ ) » وانظر الفهرس › 
وياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( سَيْر ) و( سفال ) » وذكره ابن الصلاح والنواوي 
في « طبقات الفقهاء الشافعية ٠‏ انظر الصفحات : ( ۲۰۷ و۲۲۴ و١1۷‏ ) » والنواوي في 
« تهذيب الأسماء واللغات » القسم الثاني ( ص/۲۷۸ ) » والجندي في « السلوك في 
طبقات العلماء والملوك » ( ۳۳۹/١‏ ) » والذهبيّ في « تاريخ الإإسلام ٠‏ وفيات :( ..00 ) ه 
و« سیر أعلام النبلاء » (۲۰/ ۳۷۸-۳۷۷) » واستدركه ابن كثير في « طبقات الشافعيّة ٠خ‏ › 
والسبكي في « طبقات الشافعية الکبری » )۳۳٣/۷(‏ ت : ( ۱٠١۸‏ ) و« طبقات الشافعية 
الوسطى ٣خ‏ والإسنوي في « طبقات الشافعيّة فعكَةَ » (۲۱۲/۱) ت : ( ۱۸۵ ) . واليافعي في 
« مرآة الجنان » وفيات : ( 00۸ ) ه» اک کو اخ قاضي شهبة في « طبقات 
الشافعيَة » ت : »)۳٠۲(‏ والئرجي الزبيديّ في « طبقات الخواص من أهل الصدق 
والإخلاص » (ص/ ۳٠۳‏ ) في حرف الياء » والعامري في « غربال الزمان » وفيات : 
٥0۸ (‏ )هھ » والگکسّکی فی ١‏ طبقات صلحاء الیمن ٩‏ ( ص/ ۱٤۳‏ و٤١۱‏ و١١٠‏ ) » 
ومحمد بن عبد اله بن أحمد بامخرمة فى «قلادة النحر فى أعيان الذهر» فى مصورة عن نسخة 
خطية في عام : )٠٠١١(‏ ه» وان العماد الحتبلي في «شذرات الذهب» )۱۸١ /٤(‏ وفيات : 
٥٥۸ (‏ ) ه . وابن هداية الله في« طبقات الشافعيّة ٠‏ ( ص/ ۲٠٠-۲٠١‏ ) » والخزرجي في = 


۲۰ 
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بي الخير سالم بن ادا بن عبد الله بن محمد بن موسی بن عِمران »› 
N Ty‏ 
عب اللهربن عك بن عدنانً" أب بو الحسين" » صاحب الفضائل والمصتفات الشهيرة 
التي سارت بها الؤكبان » المنتشر علمه في البلدان » الذي رحلّ الطلبة إليه مِنَ 
الأقطار » حتى قيل فيه : إنه مر اعرف هل الأرضِ بتصانيف ا آت إسحاق 
الشيرازئ الفقه والأصرل والخلاف . 


مولده : 
لد في قريته (مَضتحَة سير“ سنة قسع وثمانين وأربع مثة » وهي القرية التي 
فيها قضاة بني عمران 


= « طراز أعلام الزمن في تراجم آعيان اليمن ٠‏ » و« تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان 
( 1۸4/۷ ) وبالألمانى ( ٤4۱-٤۹١ /١‏ ) » وإسماعيل باشا البغدادي في « هدية العارفين »> 
٠٠١/۲ (‏ ) و« العطايا السنية » (ص/١١٠)‏ » وكذا ترجمه في« العقد الفاخر الحسن»» 
و« تحفة الزمن » » و تاريخ الشعبي ٠»‏ و الجامع الوجيز » › و« مصادر الفكر الإسلامي في 
ا 0 ا « معجم الملفين » )۹٤ /٤(‏ » والزركلي في 
« الأعلام » )١٤١/۸(‏ » وذكر من المصادر أيضا « الإعلام ١‏ خ » و« الكتبخانة ٠‏ 
( ۹۹/۳ ) » و« الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصورة ٩‏ ( ص/۳٠۲‏ ) › والقاضي 
إسماعيل الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن في مواضع منه › وعبد الله محمد 
الحبشي في « معجم الموضوعات المطروقة (٩‏ ص/ ٤۷١۹‏ ) وغيرها . 

(۱)( ورد في بعض المصادر ك « طبقات الشافعيّة » للسبكي : سعيد . 

(۲) وعند بامخرمة نسبه إلى معد بن عدنان . وساق في « طبقات فقهاء اليمن ٩‏ ( ص/٤۱۷‏ ) 
نسبه إلى سیدنا آدم عليه السلام . 

(۳) ورد له في مصادر ترجمته عة كنى منها : عند الإسنوي : أبو الخير › وعند 
والعامري وابن العماد الحنبلي : أبو زكريا » وعند الشرجي الزبيدي : أبو الحسن › 
بروكلمان : أبو العلاء وغيرها . 

() مصنعة سير » سير : على وزن طيرْ » بلدة باليمن في شمال شرق الجَتد . « معجم البلدان » 
۲۹٦/۳(‏ ) » وقال القاضي إسماعيل الأكوع في «هِجَّر العلم ومعاقله في اليمن؟ 
(ص/۲٠٠۲)‏ : كانت من معاقل العلم الشهيرة في اليمن الأسفل وتقع في وادي سير من 
مخلاف صهبان من أعمال لواء إب . قد كانت موئلاً لطلبة العلم فلا تجد أحداً في تلك = 
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ناته : 
ظهرت عليه علائم النجابة في أيام طفولته وصباه » بحيث لم ياتِ عليه من الحُُر 
ثلاث عشرة سنة إلا وقد استظهر القرآن الكريم > وقرأ« التنبيه » و« المهذب » وشيئاً 
من الفراتض وغير ذلك » تفمَّه تله بجماعة من الأكابر » وتفقّه به جم لا بُحصون من 
جميع أرجاء اليمن » ولو لم يكن له إلاً كتاب « البيان » لكفاء . 
قال السبكي عنه : كان إماماً زاهداً » ورعاً خيّراً » مشهور الاسم » بعيد الصيت » 
عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو IT ERT‏ > وقیل : 
كان يقرؤه كل ليلة » كما يحفظ « المع » و« الإرشاد » » وغيرها . 
شیوخه : 
-الإمام أبو الفتوح بن عشمان العمراني » وهو خاله » تفقه به » وأخذ عنه ١‏ التنبيه ‏ » 
و« الكافي » للصردفي في الفرائض . 
-الإمام زيد بن عبد الله اليفاعى . 
- أبو الحسن سراج الدين علي بن أبي بكر بن جمير اليمني الهمداني » الإمام الحافظ 
المحدث المبرّز في علوم الحديث » أخذ عنه « التنبيه » » و« الكافى » للصردفى 
بروایته عن مصتفه » ثم قرأ« التنبيه » ثانياً على : 
- موسى بن علي الصّعبي العالم المحقق في الفقه » وأخذ عنه « التنبيه » . 
- ثم قدم إلى ( مَصتَعَةٍ سير ) الفقيه عبد الله بن أحمد الزبراني باستدعاء من بعض 
مشايخ بني عمران » فأخذ عنه « المهدب » وه المع » و« الملكص »ء 


= المناطق والبقاع المحيطة بها إلا وقد تفقه بها » أو تفقه على من تفقه بها . 
وقد تخرّج منها المدرسون والمفتون والفقهاء والمحققون وبقي هذا شأنها مزدهرة بالعلم 
حتى سنة: ( 14۷ ه) وآما اليوم فهي خربة قد درست معالمها ولم يبق إلا بعض أطلالها 
ورسومها . اه بتصرف . 
(۱) كان رحمه الله له أسلوب في مطالعة كتاب «المهذب» حيث قسمه إلى واحد وأربعين جزءاً ء كان يقرا 
في اليوم والليلة كل جزء منه أربع عشرة مرة وقال النواوي: كان يحفظ «المهذب» ويقوم به ليله. 
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و« الإإرشاد لابن عبدويه » وأخذ عنه « الكافي » للصردفي أيضاً . 


- ثم ترافق هو والشيخ الفقيه عمر بن علقمة إلى ( أحاظة ) فقرا على الإمام : زيد بن 
الحسن الفايشي « المهذب » و« تعليقة» الشيخ أبي E‏ 
و« الملخّص » » و« غريب الحديث » لأبي عبيٍ الهروي › و« مختصر العين » 
للخوافي » و« نظام الغريب » للرّبعي » رغير ذلك من مسائل الدور والخلاف . 
ث لما عاد إلى ( ذي الال )“ أخذ « الكافي » في النحو لأبي جعفر الصفار › 


و« الجُمل » للزجاجي . 


وقرأ « الدور » مرة ثانية على : 
-عمر بن بيش اللحجي . 
- ثم لكا قدم : الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي من ( مكة ) إلى ( الجِتدِ ٠)‏ في سنة 
اثنتي عشرة وخمس مئة › وف ضار اشت بارس ف فوص > فوصل الجنَدَ مع 
جماعة كانوا يقرؤون عله الفقه فأعذ هنهد المهذب »اة > ثم « النكت » » 
ثم توفي الإمام زيد وهو عنده . 
فلكًا انفضلً القرّاء طلع قرية ( سهفنة )“ فأخذ بها عن القاضي : 
- مسلم بن أبي بكر بن أحمد الصعبي كتاب « الحروف السبعة » في علم الكلام 
والتوحيد » وأصول الدين » تأليف الشيخ الحسين بن جعفر المراغي . 


(۱) سَفال : بفتح أوله » وآخره لام : من قرى اليمن » ورواه السمعاني : بكسر السين . 
« معجم البلدان ۲۲٤/۳ (٩‏ ) . 

(۲) الدور : يعني علم الفرائض . وجاء في « قلادة النحر» قال الجّتدي : وجدت تعليقة بخط 
الفقيه أبي الخطاب عمر بن محمد بن ميمون فيها أن الإمام يحيى بن أبي الخير تعلم القرآن 
وأكمل حفظه غيباً وقرأ « المهذب » و « التنبيه » والفرائض . 

(۳) الجتد : بلد في اليمن مشهورة » بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً . « معجم 
البلدان (٩‏ ۱۹۹/۲ ) . ۰ 

(€( سهفنة : بلدة بالیمن . « معجم البلدان (٩‏ ۲۹۱/۳) . 
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ثة انتقل إلى ( ذي شرق ) سنة سبع عشرة وخمس مئة فسمع « الجامع » للترمذي 
على الشيخ : 


سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم بن عبد الله بن زيد 


زواجه : 

وفي تلك السنة تزوج أمٌ ولده طاهر (القاضي ) » وكان قد تسرّى قبلها بجارية 
حبشيّةٍ » وبعد زواجه ابتدأ مطالعة «شروح» المُرّني وكتباً أخرى : ك« المجموع » 
و«اللباب» و«التجريد» للمحاملي » و« الشامل » لابن الصبّاغ » وكتاب « الفروع » 
لسليم الرازي »> وشرح « المولدات » للقاضي اش الطب > و« العدّة» للقاضي 

1 Mun a 

حسين بن عليّ الطبري » و« الإبانة » لأبي القاسم الفوراني" ا 
لأبي علي السنجيّ › وجمع من هذه الشروح زيادات على « المهذب » في كتاب 
سمّاه : « الزوائد » » وذلك انه قد استشار اللإمام زيد بن عبد الله اليفاعي › أَی 
جميع زيادات هذه الشروح الموجودة ومطالعتها » وانتزاع زوائدها على « المهذب »› 
فجمعها في كتاب « الزوائد » سنة سبع عشرة وخمس مئة . 

ووَلِد ابنه الطاهر في سنة ثمان عشرة وخمس مئة وهو مستمرٌ على المطالعة 
والتعليق » وكمّل كتاب « الزوائد » وفرغ منه سنة عشرين وخمس مئة » وعقيب ذلك 
بالفقيه الواعظ المعروف بالعثماني" في ( مكة ) » وتناظراء وتذاكرا في مسائل 
الفقه والأصول وغيرها. 


(1) ذي آشرق : بلدة في اليمن كما في « معجم البلدان ٠۱۹۷ /۱( ٩‏ ) . 

. وكان يظنٌ عندهم آنّها للمسعودي‎ (Y) 

(۳) هو أبو عبد الله محكد بن أحمد بن يحيى بن خير العثماني الديباجي » من ولد الديباج محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمّان من أهل نابلس » ولد سنة ٤٦١‏ ه » وتوفى سنة 0۲۷ ه 
كما ذكر في « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ( ٠٤/٤‏ ) . 
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ثهَ بعدئلٍ راح الشيخ رحمه الله فاستخرج كتاب « الدور » من كتاب ابن الّبان 
وغيره » ثم نظر في کتاب « الزوائد » فإذا هو قد رتبه على ترتيب شروح « مختصر 
العُرّني » وكا غفل « الدور » وأقوالّ الأنكة فيه » ثم لما عاد إلى ( اليمن ) الترم 
المطالعة والمراجحة والمذاكرة » فانيغقت من تلك الأزهار ثمرة يانعة بل درةً يتيمة 
كريمة آلا وهي تاليف كتاب « البيان » الذي أورد فيه عدّة مسائل عن العثمانيّ » ونقل 
عنه في معلقاته › وهذا كما يدل على فضل العثماني وعدالته يدل على عظمة 
العمرانيٌ وإنصافهِ وأريحيَيِهِ في نقله عن قرينه ومناظره . 

فكان رحمه الله واسعَ الصدر › غزيرً العلم » > يعطي کل ذي حقٌ حه » وتف 

لكلّ ذي فضل فضلة » بينما كان فقهاء (تهامة) و(ذي أشرق) إذا تناظروا أوتذاكروا في 
المعتقداتِ خاصة ادت إلى تكفير بعضهم بعضاً . 

قال اليافعي في «مرآة الزمان» ( ص/٠٠۲‏ ) عن هذا الواقع المحزن بل 
المفجع e E‏ 

وكان الشيخ رحمَةٌ الله لا يعجبه ذلك » ولا يخوض في علم الكلام » ولا يرتضي 
ذلك لأَحدٍ من أصحابه » فابتلي بميل ولده طاهر إلى خلاف معتقده » فشقٌ ذلك على 
الشيخ » وهجر ولده هجراً شديداً » وكان ذلك في سنة أربع وخمسين وخمس مئة › 
ثم إن طاهراً لم بطق هجر أبيه له » فلم يزل يتلطف على والده بإرسال من يقبل الشيخ 
منه » فقال الشيخ للرسول : لا أقبل حى يصعد المنبر ويذكر عقيدته ويتبرًأ مما 
سواها . فأجاب إلى ذلك . 


: لأ هذا کک النصوح الذي يغتنم حياتۀ في الاستفادة والرفادة کما قال أحدهم‎ )١( 
فادم للعلسم مذاكرة فحياةٌ ة العلم مذاكرته‎ 
مهن حاار العلم وذاكرهة صلحث دنياه وآخرته‎ ٠ 
وقال اليافعي أيضا - في معرض القول على دلائل العقيدة - : الاحتجاج استمداده من‎ )۲( 
. البراهين العقلية القواطع » ونصوص الكتاب والسنة المنيرات السواطع‎ 
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الأشرار » وسبب تصنيفه ما حدث بين الفقهاء » ثه ظهور القاضي جعفر 
المعتزلي ووصوله إلى مدينة ( أب )“ واجتماعه بسيف السلَّة » وقطعه له › 
وكان وذّهم أن ينزل اليمن فقيل له : إن نزلت اليمن لقيت البحر الذي تغرق 
فيه : يحيى بن أبي الخير فعاد القهقرى »› فأرسل الشيخ إليه تلميذه علي بن 
عبد الله الهرمي فناظره وقطعه في عدَّة مسائل » فبالغ الشيخ في الرّد على 
المعتزلة » وعلى بعض مسائل أصول الدين" » ففرح الفقهاء به ودانوا له . 
ثم انتقل الشيخ إلى ( ضراس )“ ST‏ 
راظهز آ0 سب ذلك الوت من أبن مهدا “ » فأقام فيها شهراً » ثم أنتقلَ إلى 
قریته ( ذي السّفال) » ثم صف « غرائب الوسيط » وآختصر : ١‏ إحياء علوم 


Ce \ 


)١(‏ أب _ بالفتح » وقيل : بكسر الهمزة - : بلدة من قرى ( ذي جبلة ) باليمن . انظر ١‏ معجم 
البلدان ٦٤/١ (٩‏ ) . 

(۲) قال العامري ( ص/۳۷٤‏ ) : وتحامل على الأشعربة . وقال اليافعي عن قول الحنابلة : 
مذهبنا مذهب السلف - يعني في في السكوت عن تأويل أحاديث الصفات - فجهُلٌ منهم بمذهب 
السلف » فان السلف سكتوا مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن التجسيم والنزول والحركة 
والجهة » وأ الأحاديث الموهمة لذلك غير مرادة الظاهر » وقليلٌ أرَلَ كالخلف » وقليلٌ من 
الخلف سكت كالسلف . 

)۳( ضراس : قرية في جبال اليمن . « معجم البلدان ٤٥١/۴ (٩‏ ) . 

)٤(‏ قال اليافعي ( ص/٠٠٠‏ ) : أقام الشيخ ب( سير ) حتى ظهرت حروب وفتن » فانتقل إلى 
( ذي الفال ) » ثم إلى ( ذي أشرق ) » وأقام فيها سبع سنين يدرس ويقرأ » ثم ظهر أبن 
مهدي » واستولی على ( زبید ) » وأزال دولة بني زريع . 

وقال أبن سَمُرَة ( ص/۱۸۳-۱۸۲ ) : وفي الثامن من شوال من سنة ٠٠١٦(‏ ه) أخذ 
ابن مهدي -هو مهدي بن علي بن مهدي - ( الجَنّد ) » فقتل فيها قتلاً ذريعاً » وحرق 
مسجدها » وأستولى على حصون السلطان علي بن أبي الفتوح الوليدي وهي : ( الحريم › 
وحلمة » وريشان ) » ثم رجع إلى ( زبيد ) » ومات بها » ثم ولي أخوه » وهو عبد النبيّ 
ابن علي بن مهدي الحميري - صاحب ( زبيد ) - فصار يعرف بالسيد والإمام على ألسنة 
العوام » فنهض لحصار الخلاف » والمجمعة › وأسرّ INE‏ بي الفتوح إلى أن مات 
في أسره في ( زبيد ) » وتوفي سنة : ( ۷١‏ ه) » وكان عُمّر دولة بني مهدي خمسة عشر 
سنة » وزالت بقدوم السلطان توران شاه بن أيّوب سنة ( ۵14 ه) . 


۲٦ 
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الدين » وسمعَ هو واضا « صحيح البُخاري » » و« سنن بي داود » ( بڌذي 
أشرق ) سنة حمس وخمسين وخمس مئة على الشيخ الحافظ علي بن أبي بكر ابن 
حمیر بن تع بن فضل الهمداني بقراءة ولده القاضي ا طاهر ابن یحیی › ' 
والفقهاء والفضلاء منهم : أحمد بن إسماعيل المأربي » وعبد الله بن عمرو 
التباعي » وسليمان بن فتح بن مفتاح . 

حُكي عن الفقيه محمد بن أحمد بن عُمر بن علقمة : أله رآى ليلة قدوم الشيخ إلى 
( ذي الگفال ) قائلاً يقول له : غداً يقدم عليكم معاذ بن جبل فلا أصبح الفقيه 
أ خبر أصحابه بالرؤيا الي رآها » وقال مفسراً لها : يقدم علينا اليوم عالم هذه الأئة ء 
فد النبي ي يقول : « معاد آعلمٌ أمتي ي بالحلال والحرام» ء فقدم عليهم الشيخ 
في باح فلاف الل : 


2 
3 


قه ودیانته 

كان رحمَة الل سهل الخلاق » ليَّ الجانب » عظيم الهيبة عند الناس » محياً 
إليهم » مقبول القول لديهم » ومع كمال العلم كان زاهداً عابداً ناسكاً » وكان من 
سيرته أنه إذا مضى عليه وقت بغير ذكر الله تعالى ومذاكرة العلم حوقل وأستغفر » 
وقال : ضيّعنا الوقت . وكان يقرأ في كل ليلة سَبْعاً من القرآن الكريم في أكثر من مئة 
ركعة قانتاً بين يدي خالقه في الصلاة »> وعرف عنه رحمَةُ الله أنه يحب طلبة العلم 
وأجتماعهم » ويكره الخوض في علم الكلام . 


(1) أخرجه عن أنس رضي الله عنه أحمد في «المسند» ۱۸٤/۳(‏ وا۲۸ ) ء والترمذي 
( ۳۷۹۳ ) في المناقب » وقال : هذ حديث حسن صحيح . 


۲¥ 
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مکانته : 

کات الد الصا ملك اليس نجل رقم مله وتار رها بذك :> 
ويروى : أذ الفقيه رحمه الله قدم إلى ( جبلة ) في شفاعة إليها بسبب أيتام كانوا تحت 
يده » وكان على أرضهم جَوْر » فوهبت للفقيه ذلك » وأسقطت الجَؤر عن أرض 
الأيتام الذين كانوا تحت يده » وكتبت للأيتام مسامحة مستمرًة إكراماً لقدوم الفقيه 
ليها . 


کک 


أسلوبه في التعليم : 

كان رحمة الله تعالى له طريقة في التقرير والتدريس لمن يتحفَّق فهمه وقرّة إدراكه 
المعاني › فإذا قر عليه المتفقًةُ وهو يعلم فقهه بن له آحترازات الأقيسة وفوائدها ء 
و ا ثة يبن له ما العلَة بأختصاصها بالتأاصيل إِمًا بالنصّ من طريق 
الكتاب والسلّة » أو بعرض قول المخالف لحكم المسألة » وإذا كان في عبارة 
الكتاب ستخلاق » أو قصر فهم القارىء عن ذكرها أبدلها بعبارة أخرى أوضح منها 
حى يتصوّرها القارىء ويفهمها » وينبّهه في كل مسألة على خلاف مالك وأبي حنيفة 
خاصّة » وقد يذكر معهما غيرهما في بعض المسائل › وإذا فرغ القارىء من قراءة 
و ا 


(۱) هي السيّدة الحرّة الصليحية أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي » تَنْعَتُ بالحرّة 
الكاملة › وبلقيس الشخرى ؛ SS CMO‏ 
وتزوّجها المكرم › ولج فورض إليها الأمورء لخت لها ماه (بلي جب » 
كانت تقيم به شهوراً من كل سنة » وقامت بتدبير المملكة والحروب إلى أن مات المكرم سنة 
٤۸٤ (‏ ه) وخلفه أبن عمّه سباً بن أحمد» فأستمرّت في الحكم » ترفع إليها الرقاع › 
وتجتیع عندها الوزراء › وتحکم من وراء حجاب » وهي من أواخر ملوك الصليحين › 
وتوفيت ( بذي جبلة ) سنة ( ٥۳۲‏ ه) » ودفنت في جامعها . 


1۸ 
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وأا غبره فلا بزيده على الجرات عا سال عند أو يرد غاطه ¢ آو اغا 


ونحوه . 


تصانیفه وآثاره : 
٠ ١‏ البيان » وهو آشهر مؤلفاته وأوسعها » وکان قد اعتذر من التدریس لاشتغاله 
ت - وهو كتابنا - وسيأتي الکلام عنه مفصّلاً . 

۲« الزوائد » بدأ بتصنيفه في عام سبع عشرة وخمس مئة وفرغ منه بسنة عشرين . 

۳« الآحداث » . 

. » غرائب الوسيط‎ «- ٤ 

ه - مختصر الإإحياء ) . 

. > الانتصار في الردٌ على القدريّة الأشرار‎ «- ٦ 

۷- مناقب الإمام الشافعيّ » . 

٠-۸‏ السؤال عما فى المهدّب من الإشكال»"“ 

. ه)‎ ٤۹ ( مشكل المهدّب » صتفه تلبية لرغبة تلميذه محمد بن مفلح سنة‎ ٠ ٩ 
. ) الفتاوى‎ «_ ١ 
. » شرح الوسائل‎ «-١ 


۲« الاحترازات » . 


2 
J_ 1۳‏ مقاصد اللمع » 1 


)١(‏ قال اليافعي في « مرآة الجنان » ( ص/ ٠٤٠١‏ ) : واللّذة التي يجدها -أي : طالب العلم - مع 
الاشتغال : خلقها تعالى في قلوب المشتغلين بالعلوم » لتكون عوناً على تحصيل المقاصد 
بحيث يقدّم الإنسان ذلك الشغل الذي هو فيه على غيره من حظوظ النفس » حكمةً من الله 
تعالی ولطفاً » حسّی آخبرني بعض شیوخنا أنه كان يتغذى بالاشتغال بالعلم . 

(۲) هو نفس كتاب « مشكل المهذب » الآتي . 


۲4 
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«٤‏ مناقب الإمام أحمد» . 
J)_ \0‏ السؤال عما في المهذب والجواب عنها ( ذکره ابن هداية الله ولل السابق 
الذكر برقم (۸) . 


٦-«الدور».‏ والله أعلم . 


۳۰ 
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شات ولان 


لف كتاب « البيان » في شرح «المهذب» » الذي سارت بذكره الركبان » فنال به 
رفعة الشان » وحاز به كل شرفي وإحسان »› وأنتفع به القاصي والدّان » والإنس 
Rm‏ 


على ترت تیب محفوظه من « المهدّب » ولم یبدا بتصنیف « البیان » حتی کور قراء ته آربعین 
مرَّة » وفرغ من تصنيفه سنة ثلاث وثلائين وخمس مئة › في مد ست سنين » رضيه 
الفقهاء والمحدّثون » وأنتفع به الطلبة والمدرسون » وأستمد منه أجلّة المصتفين › 
كما أعتمده نخبة المحققين ؛ مِمّا يثبت صحة توثيق نسبة «البيان» للعمراني . 


)١(‏ البيان : اختار المصنف لکتابه هذا الاسم ؛ أل البيان الصفة الإنسانية الكبرى » والمتّة الإللهية 
العظمى لقوله تعالى : « حَلَّىَ ألإسّى ل عَلَمَهٌ ابيا 4 [الرحمن: ]٤-۳‏ » و:الفرقان بين 
الحق والباطل قال ب فيما رواه عن أبي هريرة ابن حبان كما في «الإحسان» :)٥۷4٦(‏ «البيان من 
الله » وليس البيان كثرة الكلام » ولكن البيان الفصل في الحقّ» » و :الحجة » و :المميز للإنسان 
عن سائر الحيوان » و :المنطق الفصيح المُعرب عكًا في النفس » و:التساوي في الشيء. قال 
عبد العزيز بن أحمد الديريني الدميري - ت : (٤1۹)ه-عن‏ معنى البيان في «التیسیر» .)۱١١۹(‏ 

كان على بينة بيان وحجة واضحة الببرهان 

و:أحد علوم البلاغة . و:باب من أبواب أصول الفقه الإسلامي » فوافق اسمه مسمًاهُ 
وطابق مبناه معناه . 

والبارىء الفاطر تعالى هو الذي هيَاً الإنسان للقراءة » فجهز له أدوات الكشف بما أودع فيه من 
غفل وقلا وسم اوضر وساد + بضر چ ما رأى ببصره » أو سمع بأذنه » أو ما وقر في قلبه » وما 
تشكل في عقله ؛ يصرّر ذلك كله بكلمات واضحة مبيّنة » بُهدى بهديها ويمشى في الحياة على 
ضوئها ؛ لذلك اختار العمراني هذا الاسم لكتابه » وقد سبقه لهذا الاسم عدد من المؤلفين » وتبعَه 
جماعة من المصنفين نذكر بعضاً منهم لعسر استقصائهم ولقلة المنتفعين بذكرهم : 

-البيان : في دلائل الأعلام على أصول الأحكام ؛ لابن الصيرفي محمد بن عبد الله ت : 
۳۴١ (‏ ) هذكره ابن النديم في « الفهرست » 

-البيان : في الفروع ؛ لإسماعيل الطبري . ذكره عبد الله محمد الحبشي في « معجم 
الموضوعات المطروقة ٩‏ ( ص/۹ ) . = 


۱۳۱ 
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في « المجموع » و« الروضة » و«تهذيب الأسماء» في مواضع لا تحصى -وغيرهما" › 


= البيان : لإسماعيل بن سعيد الشالنجي الجرجاني . ذكره صاحب « تاريخ جرجان » 

ت :(۱0۹4) . 

-البيان : عن تلاوة القرآن ؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البرت: ( ٤1۳‏ ) ه . 

-البيان والتبيين أحد دواوين الأدب الأربعة ؛ لعمرو بن بحر الجاحظ ت : 
( ۲۵۵ )ه. 

-البيان : في أحكام الفرائض » لأحمد بن إبراهيم بن محمد الفرجي . ذكره في «الفهرست» . 

-البيان : والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب » للمقريزي ت : )۸٤١(‏ ه . 

-البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من النقصان » لابن اليربوع ت : 
( 0۲۲ )ه. 

-البيان : في أصول الدين » للحموي شيخ الشافعية ت( ٤۸۸‏ ) ه . 

-البيان : في الخلاف بيننا وبين النعمان ؛ لأبي روح الرافضي ذكره الذهبي في « سير 
أعلام النبلاء ٥٠٠-٤44 /۱۹ ( ٩‏ ) . 

-البيان : والتحصيل ؛ لابن رشد- ويقع في عشرين مجلداً-ت: ( ٥۲١‏ ) ه . 

-البيان : والتوضيح ؛ للحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي ت: ( ۸۲١‏ ) ه . 

- البيان : في أسباب نزول القران. 

- البيان : في جمع أفعل أخف الأوزان لابن الأنباري . 

البيان : في آسماء الأئمة للمسعودي المؤرخ . 

- البيان : والبرهان في الردٌ على آهل الزيغ والطغيان للفخر الرازي . 

- البيان : المغرب لابن عذارى المراكشي . 

(1) كمحمد بن أحمد بن بطال الركبي ت: )٦۳١(‏ ه في كتابه «نظم المستعذب في شرح 

غريب المهذب» . 
ونصر الدين ابن جماعة ت : )1۷١(‏ ه فى «هداية السالك» )۱١۹۱/١(‏ . 
وابن خلکان ت : (1۸۱) ه فی «وفیات الأعیان» (۳/ )٥٤‏ . 
وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت : ( ۷١١‏ ) ه كما في « تكملة المجموع » ذكره 
من موارده مع مؤلفات العمراني الأخرى ( ٠‏ وه ) مصورة عن ط : منير الدمشقي . 
وأمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل ابن حجر ت : )۸0١(‏ هفي «تلخيص الحبير» /٤(‏ ۹۹). 
والشهاب أحمد الفشنى ت: (۹۷۸) ه كما فى «تهذيب تحفة الحبيب» (ص/ )١٠١‏ وغيرها. 

علماً بأن عدداً من المصنفين بعده تابعوه في منهجه وتنسيقه وممن استشففت ذلك منهم 
العلامة الكبير عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي ت: )1۲١(‏ ه في كتابه «المغني» = 
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فكان لهم معيناً صافياً » وينبوعاً ثرَاً عدا > وهذا كبر شاهد له بالفضل والتقدّم › 
وعلوٌ الكعب في المعرفة › وكيف لا يكون كذلك وقد قال عن « البيان » اين سَمرَة 
الجعدي ( ص/۱۸۲ ) : 
كان كاسم للشرع بياناً » وللعلماء هدى وتبياناً » جاب فيه عن المعضلات 


. 


وأوضح المشكلات » وقسم الأوصاف والاحترازات . 

وقال بعض المحققين آيضا + إِلّه ‏ آي المؤلف د انتخل الشروح المفيدة »› 
والأدلّة السديدة » والمسائل العتيدة > والمعاني المتقنة »> والأقيسة الأكيدة › 
وضكَّنها كتابه وجمع فيه بين تحقيق العراقين » وتدقيق الخراسانيين » بحيث إذا 
تأمّله الحاذق الناظر » وَكدٌ في جواهره الفكر والخاطر وسعه وكفاه وستغنى به عمّا 
سواه" » فرحم الله مثواه » وبل ثراه »> وجعل الجلّة مأواه . 

قال النواوي في « التنقيح “ : إِلّه يحكي طريقة العراقيين » وفي بعض الأماكن 
ينقل الطريقتين . 

قال الزبيدي“ : إِلّه لا دل به إلى بغداد جُعل في أطباق من ذهب » وطيف به 
مرفوعاً - وكان بخط علوان » وكان علوان خطاطاً بارعاً في الخط - فقال أهل 
بغداد : ما كنًا نظن في اليمن إنساناً حى رأينا « البيان » بخط علوان . 

قال الجندي + وسنمت فيخي عل بن أحمة الأصيي يقول : ما أشكلك عل 
مسألة في الفقه وفتّشت لها « البيان » إلاً وجدت فيه بيانها » وصح لي تبيانها » فجزاه 


= الجليل القدر فقد تابع المؤلف في عرض المسألة والدليل عليها ثم يقول : إذا ثبت هذا» 
ويعقب على ذلك بقوله : ولنا بدل بدليل وهكذا دواليك » وفی کثیر من مواضعه تراه یوافق 
حتى في اللفظ أو السبك أو التقديم والتأخير في ذكر الأقوال والمذاهب ونحوها» والله 
أعلم . 

e (0)‏ فال کتاب « البیان » وإن کان کتاباً جلیلاً » منتفعاً به فى 
الأفافء نإ ف وجرها ضيه لين ها موم كرا أفرل ٠‏ وا مها يذ عن آنه 
استوعب وبين في غالب الأحيان قوة وضعف القول أو الوجه وذلك ممايوسّع عارضة المتفقه 
ويقوي حجښُته عند مناظرته . 

(۲) وعرف في اليمن بالشرجي . 
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لله عن الإسلام خيراً . . . قال : ولقد دخلت عليه مرَة ايام درسي عليه وهو حينئِ 


في أثناء أجوبة عن سؤالات سأله بها الفقيه صالح بن عمر البريهي وهو بين يديه أي 
كتاب « البيان » - فقال : « البيان » كتاب عظيم لا أشفى منه لنفس الفقيه . 

وقال الإمام أحمد بن موسى بن عجيل : لولا « البيان » ما وسعني اليمن . 

وكان الشيخ يحيى يشڳّه بالآجري"“ صاحب « الشريعة » ؛ لان آهل 
اليمن يولعون بكتابه « الشريعة » ويعتقدون فيه لنيل حوائجهم . 


سعره . 


قال الجّندي : ولقد آجتمعت ببعض فقهاء العصر ممن له دربة بالأصول › 
اورف عل اعات وھر تیا ورل ما کت آل عاي الاد برف 
الأصول » فأوقفني على أبيات من شعره يقول فيها ”“ [من البسيط]: 


أفعالنا عَرَضٌ في جسم فاعلها 
إذا تققررهذافي نظائره 
ومن ينازعنافي ذا وينكره 
المدح والذم والإنعام منه لنا 
لا نستحق عليه الرزق في صغر 
لوعتب الله إنسانآًبلاعمل 
مالم يشآلم يكن من فاعل أبداً 


والله يخلق ما في الجسم من عرض 
فلا اعتراضً إذاً يبقى لمعترضٍ 
على اختيار لنا في العقل والعرضٍ 
ولا ثواباً على كسب كما الرّضٍ 
لکان عدلاً كما في الموت والمرض 
وٳن يرد کون شيءِ في العباد فضي 


وممّا روى له صارم الدين في الجدٌ والاجتهاد لطالب العلم : كما نقله السكسكي 


( ص/ ٠١١‏ ) [من البسيط] : 


(1) هو أبو بكر بن الحسين بن عبد الله الآجريّ الشافعيَ المذهب صاحب المؤلمات الشهيرة 
القيّمة النافعة : « الأربعين الآجرية » و« أخلاق العلماء » و« التصديق بالنظر » و« كتاب 
النصيحة » و« تحريم النرد والشطرنج » و« المختصر » في الفروع » وغير ذلك » توفي بمكة 
المكرمة بعد مجاورة ثلاثين عاماً في محرّم سنة ( ۳٠١‏ ه) . . 


)۲( أي في « السلوك» . 
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كم حاجة بمحل النجم قرّبها طول التعرّض والروحات والبكر 
اقددجديلك يل اة وناك قول الليل والسهر 
إن التجار إذا جاؤوا وقد ربحوا أنساهم البح ماعلّاهم السفرٌ 
قال الجندي + ولا معلت رة ( سیر اجمعت يعض در فارقفتی على 
شيء من كتبه فوجدت معلَقَاً في دة كتاب « معونة الطلاب لفقه معاني الشهاب » 
تالف ولیه طاشر بن کي ويخ إا ا عاف > والرا اغا و هآ 
الوافر] : 
اليس الله حالق كل جسم وأععراض العبادبلامراء 
وماعَرَض بخص بذاولكن عموما في الجميع على سواء 
ات اارا لها سرن هة قرم ها 
وقال الجنّدي أيضاً : وما قاله رحمَهُ الله في وصف حاله وزمانه قوله [من . 
الطويل] : 
إلى ار أشكو وحشتي من مجاتس أراجعه فيا يلد به قهسي 
لني غريب بين سير وأهلها وإن كان فيهاعترتي وبنو عمي 
وليس اغترابي بينهم بيدالنوى ولكن لما أبدوه من جفوة العلم 
وقد كنت أرجو أن تكون سلالتي بحفظ علومي في حياتي ذوي عزم 
فثبطهم عن ذالك حساذ قومهم وما سمعوا من کل ذي حسد فدم 
ستصبح يا من غرّه قول حاسدي بموتي أسيرَ الجهل والذل وليت“ 


)١(‏ قال الشرجي في « طبقات الخواص » كأنه آخذ هذا المعنى من قول الإمام الخطابي رحمه الله 
حيث يقول في أهل بلده [من الطويل] : 
وما غربة الإنسان من شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل 
وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 
وقد سبقه إلى هذا المعنى أبو عبادة البحتري في قوله : 
وليس اغترابي من سجستان أنني عدمت بها الإخوان والدار والأهلا 
ولكنني مالي بهامن مشاكل ٠‏ وإن الغريب الفرد من يعدم الشكلا 
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وقال فيه صارم الدين داود بن أحمد الهمداني“ مادحاً العمراني وكتابه « البيان » 


في بيات ضمنها شعر العمراني كما في « طبقات صلحاء اليمن » ( ص/ ٠١١‏ ) [من 
البسيط] : 


إل « الييان» بيان للعلوم وقد خصّ المذاهبَ ما قالوا وما سطروا 
جم الإمام تقي الدين صنققه له يحيى فأحياكل ماذكروا 
وقلّد الشافعي واختار مذهيه لمّارآى قوله يعلو إذا افتخروا 
قولاً سديداً بحبل الله معتصماً وزانه النصنُ والإجماع والأاثر 
وقال في ختمه قولاً فصار به بالركب يمتثل والبدؤ والحضر 
كم حاجة بمحل النجم قرّبها طول التعرض والروحات والبكر 
ومدحه ومدح كتابه «البيان » سيف السنة أحمد بن محمد البريهي المتوفى في مدينة 
إب سنة ( ۸١‏ ) ه[من الطويل] : 

سقى اله يحيى سلسبيلاً وخصّة ‏ بقصر من الياقوت أعلى الجنانٍ 
لتصنيفه هذا الكتاب الذي حوى تصانيف أهل الفقه قاص ودانِ 
وسمَاهٌ بالاسم الذي هو أهله بياناًومافي الأرض مثشل بيان 


أضخابه الذين هرا عله أي تخ جوا به: 
نقلاً عن آبن سَمُرَة الذي قال : 
وطبتق بالأرض الأصحاب » فما أعلم في أكثر هذا المخلاف" . فقيهاً 


(1) صارم الدين داود » له ترجمة عند البريهي في «طبقات صلحاء اليمن ٠‏ (ص/٤١٠)‏ وما 
بعدها » والأكوع في «هجر العلم ومعاقله » (ص/ )۲٠٠٤‏ وفيه : كانت وفاته بالمنصورة 
سنة ثمان مئة وتسع وعشرين . 
(۲) وجاء في بعض المصادر : 
وقال في ختمه قولاً فصار فيه ال ركب يمتشل والبدو والحضر 
)۳( يعني به : مخلاف الجَتّد ؛ أحد مخاليف اليمن . والمخلاف : يطلق على موضع صقع › أو 
مدينة فيها . 


۱۳٣ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تفنيات لتجدوا كل جديد /t(.comټ0ضhttps://web1essan.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.b1ogsp0ot.con/‏ 

مجوداً » وستاظرا دا ا من اساھ او أقخات اا ومن هؤلاء 

الجهابذة الأعلام : 

- محمد بن موسی بن الحسین بن سعد بن عبد الله بن ¿ محمد بن موسی بن عمران 
وهو أقدم اا قراءة عليه › وآعلاهم رتبة وأرفعهم درجة » وکان حافظاً 
مجرّداً »> وکان الإمام یحیی یقول : ذاکرت الفقیه محكّد بن موسی في الأول من 
« البيان » وأكثر الثانى عن ظهر قلب . 
سمرَّة ت : ( 0۸۷ ه). 

عُثمان بن اسعد بن عُثمان بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسی بن عمران › 

خال ولده » وصهره » وآبن عمّه . 

مسلم بن أسعد ابن عمّه . 

علي بن عبد الله بن عي عيسى الهرمي » عالم مبرز في علوم كثيرة » كان من أجلة تلاميذ 
العمراني › وقد كلفه بمناظرة القاضي ب جعفر المعتزلي . توفي سنة ( ١‏ ) هھ في 
قرية العصيرة . 

- عمر بن جمير بن عبد الحميد التباعى المتوفى آخر القرن السادس كان من أعيان 
الفقهاء وفضلائهم » سمع «البيان» من مؤلفه العمراني › وقد وقف کتبه › ومنها 
« البيان » وعليه سماعه من مصنفه وإجازته به على طلبة العلم . 

الفقيه عبد الله بن عمر التباعى . 

الفقيه على بن عمر التباعى . 

علي بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله الفقيه الزاهد الورع . 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سالم البريهي » جمع بين الزهد والورع 
والعلم والحديث . 

-عليّ بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله العمراني . 

- عبد الله بن سالم بن زيد بن إسحاق الأصبحي . 
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- محكّد بن عُمر بن محكّد بن عُمر بن أحمد بن إبراهيم العمراني 
-عبد الله بن محكّد بن على بن محكّد بن علي بن إسماعيل العمراني 
- أحمد بن محكّد بن علي بن محكّد بن علي بن إسماعيل العمراني 
ن یبن مال اتی : 
- محمد بن إبراهيم بن الحسين » تفقّه بيحيى بن أبي الخير وأخذ عنه « غريب 
الحديث » والفقه ومختصر « العين » . 
سلیمان بن فتح بن مفتاح . 
- أحمد بن عَمرو بن أسعد بن الهيثم . 
ا 
- حسين بن علي بن جَّسُمر . 
- محمد بن مفلح الحضرمي . 
عَمرو بن سليمان المّريّ صهره على آبنته » وأكرم آصحابه لديه . 
سليمان بن عبد الله السري . 
ادبن ماغل بن الحسين المأربي 
- عبد الله بن سعد بن ابي زيد . 
محكد بن سعد بن أبي زيد . 
- محكّد بن إبراهيم الأديب الفقيه . 
عَمرو أبن خال الفقيه عبد الله بن عمر . 
- علي ابن خال الفقيه عبد الله بن عمر » وهؤلاء الخمسة من بني تباع . 
-سعيد بن محكّد ابن البعداني . 
- أحمد بن يوسّف من وَصاب 


- موسی بن یوسف من وصاب . 
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-عامر بن علي الوصابي . 

محمد بن عبد الله العْمّري . 

محكد بن عبد الله بن نزيْل من جبل تيس . 

علي بن مسلم 

علي بن مقبل » هؤلاء الثلاثة من ناحية ( بينون ) في بلاد شاور . 

-عليّ بن زيد بن الحسن الفائشي . 

- عبد الله بن محكّد بن حُميّد الرّوقري » وكان مشهوراً بالحفظ والذكاء . 

- عبد الله بن بي بكر من ( السّرة ) 

- عبد الله بن الرّوقري » من قرية ( عرز ) . 

- حمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عليان بن محمد بن يحيى الربيعي الرعيني الإكنيتي › 
عالم محقق في الفقه » انتشر عنه سماع «البيان » للإمام العمرانيّ ؛ لأنه أدركه 
فسمعه منه . كان حيًاً إلى سنة: (١1۲)ه‏ من كتاب «هجّر العلم ومعاقله في 
اليمن ٤‏ (ص/١٠١)‏ . 

- علي بن سعيد المُخائي من ( الظرافة ) . 

- فضل الله بن ابي بكر الأقطع » من ( الوزيرة ) . 

- إبراهيم بن أسعد من بني مَريٌ . 

- السلطان عبد الله بن بسطام من بني نمر من ( الرَكّب ) . 

محگد بن اسعد من آهل ( سَوَدّان ) من بني صالح . 

- محمد بن أحمد بن عمر بن إسماعيل بن علقمة الخؤلانيّ . 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن سالم . 

- أحمد بن زيد بن حسين الحلقي الهمداني : 

- أبو بكر بن سالم الحرازي . 
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- علي بن أحمد بن زيد المساني الجميري 
- ابو بکر بن عبد الله بن عبد الررّاق . 
- محمد بن عبد الله بن عبد الرزاق . 
- عيسى بن مفلح الشْبّوي . 
آمك بن يهان اليري.: 
-موفق ابن مبارك » مسكنه قرية ( ألخ ) من بلاد بني حُبيش . 
- محمد بن جریر . 
علي بن أبي بكر بن داود القَريظي > أصله من ( لحج ) > ثم سکن ( زبید ) : 
ین عد ال بن أخا بن مهد ين آي عبداة الال م( ف 
- عبد الله بن مسعود ¢ وکان فقيهاً مجوّداً .. 
ا و ما اي > الد ا ن ى الي , 
٤‏ ك ‌ِ 
- ذكى بن عبد الله الحبشى . 
- أحمد بن مطروح الحبشي : 
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السيّد يوسف بن عبد اله المركي : 

- علي بن عبد الله بن عیسی بن آيمن . 
بین بن مد بن موسي الطويري : 
د الملام بن ای کر : 
يوسف القطراني قاضي ( الكذرا ) . 
- بو بكر العكاري قاضي ( فسّال ) . 
- بو بکر بن فالح . 
د او وة ين حيدق( ال8 
- الفقيه المخزومي محكّد بن أحمد . 
القاضي عياش بن محمد المخزومي . 
- محمد بن عیسی بن همدان . 
علي بن عیسی بن همدان . 
عبد الله بن أحمد الصريدح . 


محمد بن زكريا . وغيرهم رحمَهّم المولى تعالى . 


وفاته : 

كانت وفاته رحمَةُ اله تعالى في قرية ( ذي السفال ) مبطوناً > وذلك بعد أن 
اعتقلت لسانه يومين وليلة . وكان إذا جاء وقت الصلاة سل عن ذلك باللإشارة »› 
فإذا قیل له بالوقت : صلی إيماءَ . ثةّ كان لا يزال يشير بالتهليل . . يُعرّف ذلك 
منه برفع مسبّحته وتحريكها » إلى إن اخترمته المنية ليلة الأربعاء السادس عشر من 
شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وخمس مئة للهجرة » الموافق لعام 
( ۱۱۹۳ ) للمیلاد . 
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رثاۋە : 
ذکر ابن رة قرل عض آهل عصره فه [من الكامل] :+ 
ايىنران قدسادتابالعلے بالاران" 


يحيى لقد أحيا الشريعة هادياً E E‏ وغرائب وبیال 


مرد ابر الت اة مال قى ع رالار تاك 


)١(‏ في « مرآة الجنان ٩‏ ( ص/٠٤۲‏ ) : قد شاد قصر العلم » وعند ابن سَمْرَةَ : مذ كان شاد 
العلم . 

(۲) لعله تحريف » وعند ابن سَمَرَة : ( بزوائد ) وهي الأقرب . 

(۳) الأبيات في « طبقات فقهاء الیمن ٩‏ ( ص/ ۱۸۱ ) » و« معجم الأدباء» : ۲۷۰/۱۰ )» 
و« يتيمة الدهر ۲۳٠/۲ ( : ٤‏ ) » و« طبقات السبکى » » ( ص/۳۳۸ ) » و« غربال 
الزمان (٩‏ ص/ ٠ . ) ٤۳۷‏ 
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صا ا لك ي ک مه 
ات ضط حا تكب لش افعية 


أ - الأقوال : ويرد بها أقوالٌ الإمام في القديم و الجديدِ » أو القديم 
والجديدِ في وقتٍ واحدِ أو وَين » وقد يرجح بيتَهّما » وقد لا يرجح . 
صحاب الشافعي التي بُخرٌّجوتها على قواعدِ أصوله 
ويستنبطوٽها من قواعڍه » وقد بجتهدود في مسائلَ يِن غير اخ ڪَنْ اصوله » 
فلا تُسكى وجهاً . وقد يجتمعٌ للشخص وَجهانِ كالقولينِ . 

ج - الطّرق : تد على آختلاف الأصحاب في حكاية المذهب › فيقول 
أحذُمُم : في المسألةٍ قولانِ أو وجهانِ » فيقولٌ آخرٌ : لا يجوز إلا قول واح 
أو وجه واحدٌ » أو يقال : في المسألةٍ تفصيلٌ » فيقول الثاني : فيها خلاف 

د المشهورٌ : يعني الرأي الراجح مِنَ آلقولّين أو الأقوال إذا كان الاختلاث 
ضعيفاً » فالمعتمد وقتئذٍ هر المشهورٌ » وفي مقابله : المرجوح الضعيف › 


ويقال فيه : وفي قول . 

ه - الأَظهرٌ : هر الرأيّ الراجح مِنَ آلقولين أو آلأقوال إذا كان الاختلاث 
قويًاً ؛ لان كلا منهما يعتمدٌ على دليل قوي › ورجح أحدهُما على الآخر 
فالراجح الأظهرٌ » ويقابلّة الضعيفُ المرجوخ › ويشار إِليهِ : وفي قول أيضاً . 

و - الأصخ : يعني الحكم الفقهيّ الراجح في المذهب يِن بينِ آراء 
الأصحاب » وذْلكَ إذا قوي الخلاف » ولكلٌ دليلٌ ظاهرٌ وقويٌ . 
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ز - الصحيح : هو الوجة الراجح مِنْ آراء الأصحاب » فالوجة المعتمد هو 
الصحيح » والذي بُ يُشعرٌ بفساد مقابله وضعفه › ويْعبَرُونٌ عنه : : وفي وجو . 

ح -النصنْ : ويراد به ما كتبة الشافعئ أو أسند إليه . 

ط - المذهبٌ : هو الرآي الراجح عند وجو آختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب بذكرهم آلطرق . 

ي - التخريج : هو ما يُؤخذ من إجابة الشافعي بحكمينِ مختلفَينِ في 
صورتين متشابهتین ولّم يَظهر ألفرق بيتهما » فينقلٌ الأصحاب جوابة في كل 
قور إن الأخرى فيحصلٌ منهما قولانِ : : منصوصٌ ومخرًج » أحذَهُما في 
الأول والأحَرٌ في الثانية » والأصح في المخرج أن لا ينب للشافعيّ . 

ك - الجديڈ : هو قول الإمام بمصرَ تصنيفاً أو إفتاء »> ونقلة البويطيغ 
والمزني والربيع المراديّ وحرملةٌ . 

ل - القديم : هو ما قالَهُ الشافعيْ ف في العراق تصنيفا و إفتاء » ورواتة : 
اس أبن حنبل والزعفران 0 وأبو ثور » فكل مسألةٍ فيها قديمٌ 
وجديد. . فالمعتمد الجديدٌ ؛ لأ القديم قد رجعَ عنه » وأستفني من ذلك 
مسائل . 

- الأصحابٌ : هم أصحاث الآراء في المذهب الذينَ يُخرجون الأوجة 
عل أصول الشافعيٌ يستنبطونها من قواعدِه » ولَهمٌ آجتهادات في مسائل عن 
غير أصوله » منهم : أبو حامدٍ الإسفراينئ والقَقَالُ . 

ص - طريق العراقييْنً : ويَضمُ جماعة مِنَ ألفقهاء المتقدّمينَ في القرن 
الخامس آذكرٌ منهم : أبو حاميٍ الإسفراييني ت : )٤١1(‏ ه» وتبعة 
المحامليئ أحمدٌ بنْ محمد ت : )٤٠٠١(‏ هء وأبو علي البندنيجي ت : 
٤۲١(‏ ) ه» وسُليمٌ الرازيّ ت : ( ٤٤۷‏ ) ه» والقاضي أبو الحسن 
الماورديٌ ت : ( ٠٠١‏ ) ه ٠‏ وأبو الطيّب الطبري ت : ( ٤٠‏ ) ه٠‏ والشيح 
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أبو إسحاق الشيرازيٌ ت : ( ٤۷١‏ ) ه الذي كان عراقياً محضا وبخاطة في . 
« المهدّب» . 

ع - طریق الخراسان + ويشمل عددا لا باس بهم > ومتهم + التغال 
الصغيرٌ عبد الله بر آحمدَ ت : ( ٤۱۷‏ ) ه» والمسعودي محمد بن عبد الله 
ت : ٤۲١(‏ ) ه وأبو علي السنجي ت : ٤۳١(‏ ) ه» وأبو محمَّلٍِ 
الجوينئ ت : ٤۳۸(‏ ) ه٠‏ والفورانئ عبد الرحلن بن محمد أبو القاسم 
صاحبٌ « الإبانة » ت : ٤1١(‏ ) هه والقاضي حسينْ المروزيٌ ت : 
٤1۲ (‏ )ه. 

ف - الجامعونَ بين الطريقتين : a‏ مِنْ آصحاب الشأنِ في المذهب 
ايضاً » منم : الؤويازع ت : ( ٠١۲‏ ) ه » وبي الصباغ صاحب « الشامل »> 
عبد السَيلٍِ بن محمد ت : ( ٤۷۷‏ ) ه ٠‏ وإمام الحرمَين عبد الملِكِ بن يوسفَ 
الجوينعٌ ت : ( ٤۷۸‏ ) ه» والمتولي عبد الرحمْنِ بُ مأمونِ ت : ( ٤۷۸‏ ) 
هھ وأبو بكر الشاشي ت : ٠٠۵(‏ ) » ومحمّد بن محمد الغزالي ت : 
)٠٠٠(‏ ه» ثم تابعهُم على ذلك العمران في كتابهٍ «البيانٍ» ت : 
٥۸ (‏ ) » والرافعییٰ ت : ( ٦۲۳‏ ) ه › والنواويٌ ت : ( 1۷7 )هھ . 

فائدة : في بيان صِيّغ التضعيف والتمريض للأقوال والوجوءِ منها قولهم : 

قي كذا : فهو وجة ضعيفٌ » والصحيح أو الأص خلافة . 

وفي قول كذا : فالراجح خلافةُ . وفي وجه كذا : فالمعتمد خلافةُ . 

وروي کذا : هذا لفظ يشمل توهينَ الحكم الفقهيّ » كما يُستعمَلُ في 
ضعف وتليين سن حديث بوي » أو أثرٍ صحابيّ » » أو خبر تابعيٌ . 

وقال العلاّمةٌ الكرديٌ في « الفوائلِ المدنية » : نظم بعضَهُم آلأقوال القديمة 
المُرجحة فقالّ مي الكامل : 
مسائل الفعوى بقول الأقدم هي للإمام الشافعي الأعظم 
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لا نجس الجاري ومنح تباعكٍ والطهرٌ لم ينه ينقض بلمس المَحرم 
وآستجمرنُ بمجاوز عَنْ مخرج للصفحتين ولو تلوت بالدم 
ا ا نن بي ارت ثوب بصبح والعشاءَ فقدم 
E EEE‏ رالاقتداء يجوز بعد تحؤم 
والجهرٌ بالتأمين ُن لمقتلٍ والخط بين يدي مصل عَم 
EEE E Ey‏ ركذا الرّكاز نصابُة لم يلزم 
ويخ عن مت صيام وليه ویوا شرط تال الحرم 
ويجورٌ إجبار الشريكِ على البنا وعلى عمارة كل ما لا يقم 
والزوج إن يكن ألصداق بيده فضمانٌ يد كمه في المغْرَم 
والجلة بعد الدبغ يحرم اكه والحدٌ في وطء الرقيق الحرم 
قال : وثة مسائل أخرى مذكورة على القديم » إلى أن قالّ PE‏ 
كلام أئمتنا. . رادت المسائل على الثلاثينَ بكثير . وقد نه رخا 
على كل فرج منها أله ما فتن فيد بالجديد » ويي أيضا أذ الفتوى بنجاسة الماء 
الجاري القليل بمجرَدِ ملاقاة النجاسة وإ لَّم يتَعْيّزْ كالراكد » وأ المذهبَ 
تراط الصاب في الركار» واا المد أ لاجر اجار شرك ع 
العمارة في الجديدِ » وأ الصحيح : كود الصداق مضموناً ضمانَ عَقْدٍ » وأَنً 
المدبوع حرم أله عند أبن حَجَرٍ بلا تفصيل . 

وأا الجَمال الرملئ فقالٌ : يحل اكل المدبوغ مِنَ آلمذگیٰ ويحرم غيرة » 
سواء كان مما لا يكل لَحمة أو مِنْ ميتة المذكى » ود المعتمد عدم وجوب 
a IY E‏ 
وبرهنَ على ذلك » فانظرة إن شت | 
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رف النسح اة 


اعتمدنا في تحقيق هلذا الكتاب على خمسة مخطوطات : 

النسخة الأولىل : وهي المعتمدة أصلاً ؛ لأئّها أوعبٌ نس الكتاب ا 
مكتبة ( الأحقافٍ ) بتريم » وسِمَت بعنوانِ ١‏ يان دى م العمران ة : 
تق في اربع مجلّداتِ » وهي من تملك السادة الأشرافي : ( مح وشخ آبنيٰ 
ا عبد الرحمن بن أحمدَ الكاف ) . سطورُها ما بين (۲۰) و )٣٠(‏ 
مرا د تتراوځ عد لمات السطر بين : (۱۲) إلى ( ٠١‏ ) كلمة › کان 
الفراع من نسخ المجلٍَِ الأول على يإ ( محمد بن عبلِ اله بنِ عب العزيز المفتي 
الحبيشي الإصابي ) في مدينة ( جبلةً ) ليلةً السبت )١١(‏ رمضان سنة: 
(۱۲۹۹ )هھ . 

أا المجلَدٌ الثاني : فلم نجد ما يشير إلى اسم ناسخه أو تاريخ نسخه . 

والمجلّد الثالتٌ : فناسخة : ( سعد بن يحيى بن عبد الكريم ) ولم نجد 
ما يشير إل تاريخ نسخو . ۰ ۰ ۰ 

أا المجلَدُ الرابعٌ : فناسخة هو ناسح المجلٍ الأول » وكا الفراع 
نسخه ليلةً الخميس )٠۳(‏ رمضانً سنة: (۱۳۰۲) هھ . وخطها نسخي 
معتاڈ » كث رووس المسائل والأفرع والكتب والأبواب وإذا ثيك هنذا ودلياا 
بخطً مغاير . ذاتِ الرقم :۷ رمتا لھا يم : 

النسخة الثانية : هي نسخة مكتبة ( أحمد الثالث ) بتركيا » بعنوانِ : 
« البيان في فروع الشافعية » . تقعٌ في أَحدَ عشرَ مجلَداً » وهي غير كاملة » 
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he OFFER hes eS 
كلمة» لم نجد ما يشير‎ ) ٠۳ ( إلى‎ ) ٩ ( : تتراوح عددٌ کلماتِ السطر ما بین‎ 
نها كيّبتْ في القرنِ التاسع‎ 8 e إلى تاریخ نسخها » ولکنٌ‎ 
ها سخ مائ ها ا( صر د هلال بن حبشيّ بن‎ ٠ المجري‎ 

رخص السعديّ » ذاث الرقم : ( ۷ )ورمزنا لها ر بد(د). 


النسخة الثاللة : هي نسخة ( دار الكت المصرية ) » بعنوانِ : « البيانٌ في 
الفقوٍ عل مذهب الإمام الشافعيّ » » تقح في تسع مجلداتٍ » وهي غير كاماةٍ 
أيضا > يفصن متها المجلد الرابعٌ » سطورها ( ٠١‏ ) سطراً » يتراوځ عددٌ 
كلمات السطر ما بين EOE‏ أسماءٌ الكتب والأبواب 
والمسائل والفروع يث بخطٌ ثي مُغاير » خطّها نسخيع معنا تاریخ 
نسخها بین عاي ( ٥٩٤-0۹۳‏ ) هھ » كتبها ( إسماعيل , بن أحمدَ بن سعيدِ بن 
عفان بن مدكورٍ المعروف بان الغازي ) » ذات الرقم : ( ۲۷۳۷ ) . ورمزنا 
بادا ۰ 

النسخة الرابعة : وهي نسخة مكتبة ( أحمدَ الثالث ) ٠‏ بعنوانِ : « البيان 
في الفقه على مذهب الإمام المُطْلبيّ محكَدِ بن إدريس الشافعيّ » » وهي تشمل 
الجزءٌ الارن » والثالث المكرر ء والسابع » والثامقٌ » سطورها وعد كلماتيا 
متفاوت » وخطها مزيج بين نسخيّ معتاڍ ونسخي مسترصل > ین لنا أن 
ناسخها هو ناسخ النسخة الثالثة ( ابن رخص السعدي ) » ذاتِ الرقم : 
( ۱/1۷۱ ) ورمزنالها ب : (ظ) . 


السخة الخامسة : وهي نسخة مكتبة ( جامع المظفّر ) بتعز » جاءت 
بعنوان : « البيان على مذهب امام الآنكة َة وفخر الام آبي عب الله محكَدِ بنِ 
إدريسً الشافعيّ » » وموجودٌ منها الجزءُ الخامس فقط ›» سطورُها : ( ۲۷ ) 
سطراً » وعددٌ كلماتِ السطر تتراواځ ما بین : ( ۲۳ ) إلى ( ٠١‏ ) كلمة . لم 
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نستطع العثور ا ولا تاریخ نسخها » وهي نسخةٌ رديئة آنت 
e e‏ وقد ادنا منها مؤځرا 
e‏ ت ا 
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زات وکح م العمران ف« ليان 1 


استوعب المصنف رحمه الله تعالى بآناة في «البيان » تقسيم وترتيب 
وتنسيق بي إسحاق في « المهذب » تفصيلاً وعموماً . فأبقى الكتبَ كبا ء 
والأبوابَ أبواباً إلا أنه جعل بدل الفصل مسألة وما زاده على « المهذب » 
فرعا » حتی عاد کتاباً حافلاً» مرتباً مفيداً» ممتنعاً سهلاًء جامعاً متا لمذهب 
الشافعي والأئمة المعتبرين» كما آنه سد فراغاً في مكتبة الفقه الإسلامي» بل قد 
زينها » وترى بيان ذلك جلياً في آمور : 

- أسلوبه في طريقةٍ عرضه للكتب وللأبواب ٠‏ أله يفتتح بتعريفها 
وترجمتها لغة » وشرعاً غالبا » معتمداً بذلك على لغة القرآن » والسنة » وأدباء 
العرب » وأئمة اللغة . 

-١ ٠‏ يعرض أدلة الكتاب والباب من القرآن الكريم » والسنة الشريفة » ثم 
يأتي بما انعقد عليه الإجماع » ثم يختم بالقياس » مع ذكر وجه الاستدلال › أو 
يعتمد ما وجد في أحدها» لأنها موارد التشريع المتفق عليها من قبل عامَّة 
المسلمين » وإن لم يَخظ بدليل يقول : وعلى قياس هذا » أو الذي يقتضيه 
القياس ”فهو يقيس مسألة على مسألة » وحكماً على حكم . 

ومن نهجه في سياق الأقوال والأوجه قوله : الطريق الأول أقيس » وهلم 
جرا . 


)۱( قال النواوي في « المجموع )٠٤ /۳( ٩‏ عن صاحب « البيان » في ذلك : وهذه عادته 
فيما لم ير فيه نقلاًء والله أعلم . 
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-٣‏ أما مسائلةٌ فهي قسيمة الفصول بحيث تضم كل مسألة معنى خاصًاً بها 
فيسردها ويبين حكم مذهب الشافعيٌ فيها » ثم يذكر من وافق المذهبَ من 
الصحابة والتابعينَ والأئمة المجتهدبنَ » ثم يذكر قول المخالفِ من الأئمةٍ 
أصحاب المذاهب بإنصاف واحترام مع تفريع رأيه » ثم يذكر دليلنا على ذلك 
التفصيل ؛ ليبن صحَة وقوّة مأخذٍ الشافعي من غير تعصب » ثم يعمَّبُ ذلك 
بقوله : إذا ثبت هذا » وهذا ديدنه في كثير من الأحيان إذا أراد أن يفرع على 
المسالة : 


تعد سائ ل الياةة شرحاً يوضح فصول « لهذت . 

٥‏ يذكر دليل المسألة ما وجد إلى ذلك سبيلاً > من الكتاب والسنة 
الصحيحة النْيّرة أو المعتبرة » وإلا فبما اشتهر أو ارتضى أخذ الفقهاء بمثلِه وإن 
کان ضعیفاً › أو أثراً غريباً إذا لم يكن عنه محيداً › ویلتمس له تعلیلاً مقیساً 
بحيث يستأنس الناظرٌ للحكم - المستخرج على رأي الأصوليين المجتهدين - 
قبولاً . 

٦‏ تناول في أثناء شرحه للمسائل كثيراً من أقوال الإمام الشافعي في القديم 
والجديد مع عزو المصدر الناقل عنه أحياناً > ونقل أقوال أصحابه كالمزني 
والبويطي والربيع ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم › ثم يعرٌّج على ما اختلف فيه 
الفقهاء ومجتهدي المسلمين › ثم يذكر أقوالَّ أصحاب الوجوه مستدلاً ومعللاً 
للجميع » كما آنه أكثر من ذكر جماعة نقل عنهم كابن الصباغ » وابن القاصٌ › 
وابن سریج » وابن الققال » والقاضي الصيمري › والمحاملي › وأبي علي 
الطبري » وأبي الفتوح القاضي » والشيخ آبي حامد الإسفراييني › والفوراني › 
وبي الطيب الطبري » وأبي علي السنجي > والقاضي أبي إسحاق المروزي › 
والشيخ أبى إسحاق الشيرازي » والقاضي أبي حامد المروزي › وابن الحداد 
محمد بن أحمد المصري وغيرهم وخصوصاً يذكر المسعودي عند نقله عن 
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البغداديين ويراد به الفوراني غالباً كما سيأتي ذكره أول الكتاب وأحياناً ينقل عن 
كتبهم فيقول مثلاً : قال في «الفروع » › « الشامل »› « الإبانة»› 
«التعليق » > «العدة > «التلخيص ١‏ ونحوها وقد يعلى على الأقوال 
تف او عندي » ونحو الأصح عندي مذهباً وحجاجاً » وقد ياتي 
بفنقلاتٍ كقوله : فإن قيل :.... قلنا : E‏ وهكذا دواليك » أو يختم 
بقول ابن الصباغ ونحوه . 

۷ يغفل ذكر المنقول - مؤلفاً أو كتاباً - في بعض المسائل . كقوله في 
المسألة وجهان » ثم يذكرهما » أو لا . 

۸ ثم يفرع على المسائل والأقوال والأوجه إذا كانت لذلك حاجة مصححاً 
أو مضعفاً أو مرجحاً لما سطره في بيانه . 
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يتطلب من المحقق دائماً التمحيصٌ والتدقيق في النصٌ وتنقيته من 
التصحيف والتحريف والتکرار وشرح الغامض من الألفاظ › وتوتیق کلام 
sS‏ 
e‏ 
هذا المنهج › > فعلامات الترقيم للنصٌ تجليو وتوضحة » وتوزيعة سيل على 
طالب العلم قراءة » ون الوقوع في غير الفهم المطلوب » وعموة تحقيق 
مثلٍ هذا الكتاب هو ما يستدعيه مِنْ تعفب » او ليق > أو اسعدراك أو 
تصحيح » أو تخريج حديثِ » أو تعريف آو ترجمة ِن غير إسهاب وإخراج عَنِ 
المقصدِ » وذلك بربط التعليق بالنصنّ مع م كر إحالة تكون مفتاحاً للعبارة 
ت تن الحكم على الحديث أو الأثرٍ ثر المستدل به › أو ترده إلى مورده » وإليك 
تفصيل خحطوات ذلك : 


-١‏ اعتمدنا في إخراج النصنّ على نسخة مكتبة ( الأحقافي ) تريم الكاما 
بالسبة لباقي النسع » ورمزنا لها ب : (م) كما فادتتا نخ خر ؛ رمزن 
للأولى ١ E‏ (س )+ وللثالغة e‏ 
في الأجزاء الأولى » ثم ننا صربنا ن ذکرها صفح لتا َجدناها تستغر 
مجلداً أو أكثر » E‏ ل ٳِعواڙ وحاجةٌ » فكانً ما ذكرَ م eT‏ 
وکذا ّم نش ما وَقعّ فيها مِنْ سقط و غلط . 
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- شكًلنا المبهّم مِنَ آلألفاظ بالحركاتِ » وتنا الشدَةَ على الحروف 
المشددة » ولم نلتزم اللا ال لشمسكة ١‏ » وضبطنا غالبَ أواخرٍ كلم النصٌ بشكل 

۳ شرحئا الكلمات الغريبة »> وا المصطلحات الفقهكة . 

-٤‏ وضعنا عنونة لكل مسألةٍ أو فرع بينَ حاصرتين » وكذا الإضافة اللازمة 

- عارضنا منسوخ الكتاب على نسخة مكتبة (الأحقافي ) تريم فَْلّ 
التحقيق » وبعد الصف الحاسوبن 

رقمنا النصَ وفصّلناه على النحو الآتي : 

| وضعنا للآيات القرآنيّة قوسينِ مزركشينِ : % 4 . 

ب وضعنا للاحاديث النبوة القولية قوسين صغيرين : « . 

ج - وضعنا للقراءة الشادَةَ » وللأحاديث الفعليّة > ولأآخبار الصحابة 
وآثارهم » ولأقوال الأئمَةٍ الأربعة » وداوة » والأوزاعئ » والليثِ » وأبي 
ثور وللكلماتِ التي شرحها المؤلفُ ء ولرموز انسح المعتمدَةٍ افيا 
بالإشارة إلى تة ار نسختین أو نسخ - لاقام الآحاديث في الكتب 
الوا الكتب في المولفات ذا ذُكرّٺٰ خلال النصّ ؛ ککتاب 
( الزكاة ) مثلاً» ولأرقام الأجزاء والصفحات التي عزونا إليها في التحقيق 
اي السّوَرِ» وللقواعد الفقَهكَةٍ › والآمثال العربة ونحوها 

ف راصعا لأسا الب الم ذكررة في سن الكاي ٠‏ أو فن المضادر ال 
رجعنا إليها في التحقيق والتخريج قوسين صغيرين : « (. 

ه- جًعلنا كل كتاب وباب في بداية صفحةٍ جديدة بحرفٍ خط كبير . 
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و - ورّعنا النصّ بحيثُ تكونٌ كل فقرةٍ لها معني جديد أول السطر وذلك 
يشملٌ : المسألةً » والفرع » والمعدوداتِ » وإذا ثبت هذا » دليلنا وغيرَها . 

ز - ميزنا الآلفاظ التالية : لينا مسألةٌ > فرع ٠‏ إذا ثبت هذاء 
والمعدودات » أكثرٌ أصحابنا » والجديد » والقديم › فعل هذا » إذا فنا 
ا الست الزات القمتء الفح لأس + الأة: 
والقياس » المنصوص » جملةٌ ذلك » هذا مذهبًنا » والذي يقتضي المذهبٌ › 
والأَقيسنُ » والمشهورٌ » والكلماتٌ التي نريدٌ شرحها في التعليق : بالحرف 
الأسوة : 

ح- رمزنا للترجمة وللوفاة بحرفٍ : ( ت ) » وللصفحة بحرف : ( ص ) 
بجانب أسم ألكتاب » ولأرقام صفحات « الإبانة » ونحوها مِنَ لمخطوطات : 
( ق ) وبخاصة عندما ينقل عن المسعودي فإن اعتمدنا من « الإبانة ٠‏ نسخة 
محفوظة بدار الكتب القومية برقم (۲۲۹۵۸/ ب) عن مصورة الحرم النبوي 
فنقول : [في « الإبانة » [ق/ : ] هكذا إذا وجدت الصفحة › وقد تابعنا هذا 
الأمر إلى آخر الكتاب ولو مع عدم وجود المطلوب من بقية « الإبانة » ؛ لال 
جل أو كل ما نقله عن المسعودي وجدناه في ١‏ إبانة » الفوراني فأشرنا إلى رقم 
ووه يعد أن ر تاها تف ةة . 

۷لم ثبت الفروق بين الألفاظ التالية : 

أ أي من نحو : انب ورسول الله » وعليه السلامٌ وصلى الله عليه وسل » 
وجل جلالّه وسبحالَةٌ وتعال › وبالرالتوفيق وال أعلمُ : 

لوا خرو لفطك : الواي والقاه وان و : 

ج ولا آدوات الشرط : لو > ون > وإذا » وكذا أسماء الإشارة . 

دولا روف الج غ > م 6 عل > الاك ١ء‏ إل فيب إل 

هھ - ولا إكمالِ اسم » أو : تحليته بأل » ولا زيادة لقب ؛ كالشيخ 
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ونحوه » أو ألكنية » ولا آسم مولَفٍ لكتاب » أو ذِكر الكتاب ؛ كقوله مثلاً : 
قال أبن الصباغ » أو في « الشامل » . 

و- ولا بين حروف النفي : لاء ماء لم . 

ز- ولا بين التقديم والتأخير بالألفاظ إذا لم تغْيّرٍ المعنى . 

ح- ولم نذكر الألفاظً المتقاربة المعنى التي لا يَتوقّفٌ عليها كبر فائدة . 

۸ ذكرنا تخريج الآياتِ القرآنية بوضع أسم السورة ورقم الأية بين 
معکوفتين بجانبها 1[ ] . . 

وا الأعاديت البرك ».وخا الصحابة باختصار مِنْ دواوين السَّة 
المطهّرة السَة : « صحیح » البخاریٌ » ومسلم - فإذا ورد الحديث في 
اهما أكتفينا به غالبا عَن ألكم عل الحدبث - و« بد سنن » ابي داو » 
والترمذيّ » والنساتيٌ » وآبن ماجه » فإك لَم يَكنْ بها. ا 
مالك › وا بن حبّان » » و« المستدرك » للحاكم › و« المسانيد) : 
للشافعيٌ › ا والطيالسيّ › والحميديٰ › وعبكِ بن حميڊٍ »› والمعاجم 
للطبرانيّ » و« السنن » لسعيك بن منصور › وللدارميّ » والدارقطنيّ › 
والبيهقيّ › و« لات٠‏ لعب اا وآبنٍ بي شيبةً » و( اط لابن 
المنذر » ثم مِنَ ألكتب التي عنيث بتخريج الأحاديث الفقهية ك : « المنتقى » 
لابن الجارود » و« التحقيق » لابن الجوزيّ » و« المجموع » و« خلاصة 
الأحكاي للنواوي » و« إرشادِ الفقيه » لابن كثير » و« تحفةٍ المحتاج » » 
و البدرٍ المنير )» واتذكرة المحتاج» لابن الملقَنِ و« تلخیص الحبير ( لابن 
حجر ثم مِنْ كتب التخريج لمذاهب أخرى ك : « نصب الراية » للزيلعي › 
و« المحرّر » لابن عبد الهادي وغيرها › م ِن نحو « كتز العكال » للمتقي 
الهندي ٠‏ و الفتح الكبير » ليوسف النبهاني » ثم من كتب الأحاديث المشتهرة 
ك : « المقاصد الحسنة » للسخاوي » و« كشف الخفاء » للعجلوني وغيرها . 
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وكذلكٌ قد أستفدنا من سلسلة موضوعات فقه السلف د . قلعجي منها : 
« موسوعة فقه » كل مِنْ ابي بكر » وعمرَ بن الخطاب » وعبدِ الهبنِ مسعود » 
وعب اللهبن عباس » وعلى بن أبى طالب » وعثمانَ بن عمانٍ » وعائشة 


~ 


وزيِ بن ثابتٍ » وأبي هريرة » وعبدِ الله بن عَمَرَ رضي الله عنهم . 

ولا نکرر تخريج الحديث إلا إذا أختلف لَفظة » أو عند ورود طرفي من » 
أ إذا بعد عن تخريجه الأول » َر ستدراكاً لبعض المصادرِ مِنْ غير إشارة 
لذلكٌ . 

-٠١‏ بنا الأوزالَ والمكاييل والمسافات بالوحدات المعتبرة الل > وذلكٌّ 
بالرجوع إلى كتاب « المكاييل والأوزانِ الإسلامية »ت . د . كامل العسلي . 

. دكرنا بعضلَ القواعدِ الفقهيَة المؤيّدَة لنم‎ ١١ 

› فيلنا بعضَ اللطائف الحديثية »> والفوائ الفقهيق» واللغوة‎ -١ 
e . والآدية‎ 

۳ خرَجنا الأبيات الواردة في النصّ > مع شرح غريبها وبيانِ بحرها 
غالباً . 

-٥‏ تتبًعنا أقوال العمراني فى « المجموع » و « الروضة » وغيرٍهما وذكرنا 
ذلك أحياناً . 


E‏ إلى أرقامِ الصفحات التي تقل عنها الملفُ من : نحو « الأ 
و ا ا بين حاصرتين 


۷- وضعنا فهارس للکتاب ¢ وتضمٌ ما يلي 
أ- فهرسة للآيات القرآنية حَسَبَ ترتيب المولف على الكتب والأبواب . 
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ب - فهرسة للأحاديث القولية والفعليةٍ . 

جد قفهرسة لأخبار الصحابة > وبعض آثارٍ التابعينَ وقد دمجتها مع 
الآحاديث . 

د - فهرسة الكتب التي أستعاد بها المولفٌ وأكثرَ مِنْ ورودها في « البيان » 
مع ذكر مولفيها . 

ه- فهرسة الأعلام الواردة في الكتاب مح ترجمتهم وذكر وفياتهم . 

و فهرسة للوحدات » والمكاييل » والأوزانِ » والمقاييس . 

ز - فهرسة للمصادر التي رَجعنا إليها في التحقيق والموجود في حواشي 
النسخ أيضاً . 

ح- فهرساً ألفباثاً يشمل من مواضيع الكتاب : الكتبَ والأبواب » وآخر 
تفصيلياً بنهاية كل جزء على حسب ترتيب «البيان» . 

ط - فهارس للأشعار » والأمثال » والقواعدِ الفقهية > والفرائد الحديغية 
واللخوية » والألفاظ المشروحة في كل من المتن والتعليقات › والبلدانٍ الواردة 
في نص الكتاب . 
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وآخيراً : في أحمد الله عات قدرته - كثيراً عل أن وفقتي إلى تحقيق 
هذا السَفْرٍ المباركِ » واه كال عَوني ورائدي في كل خطوة Els‏ 
سبيل سلكةٌ » وكلما أستعنتة. ا وا اند ای ¢ ی 
E‏ أرجو وأرغْبُ فيه مِنَ الكمالٍ ء 
و : لن ريد إل اوح٠ EIS‏ ۴ فیقی إل ابا عه ركت وإ يب4 

[هود : ۸۸] . 

ومن ألحقٌ أن اقول : لذ كان لوجودِ بعض المصادرِ التي هلت مِنْ معينها 
التأثيرٌ البالعٌ في تحصيل بغيتي » والأثر الواضح في إنجاح نتاجي ومهمتي . 

وكذلكٌ : إذا اد م حو لأحد أن شاركي الأجر فما بذلك» أو 
يُشاطرني فيما قدّمت. . فنا هُم : والداي وشيوخي والإخوة 
إسعادِ هذا العمل ليخرج الكتاث في أبهى حَة وأبهج مذ مظهرٍ » وأصلح مَخبرٍ 
أذكر متهم الأ أحمد برکات ا عزقول ا 
علوان لاهم لم يالوا جهداً في بذل أوقاتهم ومعرفتهم ونصحهم > وذلكٌ ہما 
هوا لى من أسباب ساعدَتْ على متابعة العمل » ومواصاةٍ ساهمَّت في إتقانه 
قاف لاه :من ل يشكر القاس ل بكر ا" 

e 
ملتزماً منهج التحقيق الذي أسلفت » حتى يظهر ثروة فقهية علمية متألقة ومع هذا ء‎ 


)۱( رواه عن بي سعيد الترمذي )۱۹١١(‏ في البر والصلة وقال : حسن صحيح . 
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فان أصبت فبفضل الله وتوفيقه » وإن أخطأت فمن تقصيري » ونا أًسأل الله البرً 
الرحيم أن ينفعني والناظرين فيو بما اودعت » وان يجزينا جزاء مَنِ أقتديتُ بهم 
فيما نقلتة » مع أذ المصتفَ قد بالعٌ ذ E‏ 
والبيانِ » ونه على جهة الصواب والبرهانِ ؛ حت يكون مَنْ خد عنه على ثقٍ 
دِينِ ره » ويقينِ راسخ من صكَة مذهبه. . . 
ويرحم الله أخاً أهدى إِليّ عَيُوبي ؛ لأئي جمعتٌ هذا مع العجز وقلَّة 
البضاعة ٠‏ راجيا الاندراج في سلكِ حَدَمة العلم » وملتمساً من ضيه تعالى آذ 
مَنِ اطلَعَ على هفوةٍ أو خط أو زل قلم أن يصفح الصفحَ الجميلٌ ويسدً الخلَلَ ؛ 
لان الشأنَ كما قال لار : « كل ابنِ آدم خطاء وخيرٌ الخطائينَ التوابونَ >“ . 
ولس مجبولاً على الرَشَدٍِ » والإنسانٌ محل النسيانِ والغلط » وأنهي كلامي 
بقول السيوطي رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
E‏ الله ري إذ ماني لما أبدَيْتُ مغ عَجْزيٰ وَصَعفِي 
قن لي بالخطاقارأعَلة ومن لِي بالقبُول وَلَوْ حرف 
وقول أحدهم : [من الطويل] 
ئي ااا ْلَه ار مَحَاسن قذ مٽ وی حير مُرْسَلٍ 


الخامس من رمضان ( ٠٤١١‏ ) ه 
e‏ 


(1) أخرجه عن أنس الترمذي ( ۲٠١١‏ ) في صفة القيامة . 
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راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة (م) 
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اتابن اخ کاده فول عرف فلاو مزجا اليس‎ 
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راموز الورقة الثانية من المجلد الأول من نسخة (م( 
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راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (م) 
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راموز الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (م) 
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